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 ــــــــــــــــــداءإه

التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي '' 

والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران، فالذي يفقد أمه 

 '' يفقد صدراً يسند إليه رأسه، ويداً تباركه، وعيناً تحرسه

 جبران خليل جبران

 

 إلى 

 قويةحكيمة و أمكل 

 في السراء والكرب بناتها وأبنائهاتساند  

 من تحي الأمل في دواخلناإلى كل 

 من تؤمن أن إلى كل

 لكل أنثى حذاء سحري

 خاص بها

 أهدي هذه المحاولة الأدبية
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(01) 

 ؟عالمنافي  لا يزال هل حذاء السندريلا السحري -

 ،شديدة ببراءة على أميعلياء الصغيرة  طرحتهالسؤال الغريب الذي  ذاكرتي هذالن يمحى من 

 :أغرب من الخيال لها بإجابة ثم همست أمي ابتسامة قصيرة على شفاه لترتسم

 .زمردتييا  أجل -

قالت  ، ثمبغرور المتموج الذهبيشعرها  ففردت ،لعائلتنا آخر العنقود عند أكثر الحماس ازداد 

 :بثقة كبيرة

، الأجمل حتى من السندريلاو ...الأجمل لأنني ،بهفأنا الأحق  إذن، مادام موجودا،  -

 ؟أليس كذلك يا أمي

 لم تتجاوز تها التيطفلثغر من  المنبعثة تعجرفةمال العبارات من بذهول السيدة حكيمة ينيجحظت ع

فكررت سؤالها ، ستسلامأبت الا الصغيرة ، لكن علياءعن الكلاملسانها  وشل معه سنوات ثمان بعد

 من جديد:

 !؟أليس كذلك يا أمي  -

أن تدمر نفسها بهذا  وبالخوف من من أسلوب طفلتها المستفز بالاستياء السيدة حكيمة شعرت 

 تحطم حتى لا عنها ولكن رغم ذلك، حاولت قدر المستطاع أن تخفي تلك المشاعر، التفكير الأناني

 .الأخرى عن بقية الأحذية لتمييزه غير كاف ولكن الجمال...بالطبع، يا حلوتي :وقالت الصغير قلبها

 ؟يا أمي لون معين وأشكل  هل لهو :فسألت من جديد السحري، بالحذاء لياءع ازداد هوس

 .حلوتي يا والحكمةبالصبر بالتحلي : غموضب السيدة حكيمة فأردفت 

ما هذه : الحكمة...الدهاء...بصوتها الصغير ببراءة وهي تردد هذه الإجابة جعلت علياء تحدق فينا

 يا أمي. ...لم أفهم شيئاغريبة المصطلحات

  عندما تكبرين، ،كل شيء سوف تفهمين :ثم همست إليها، السيدة حكيمة من ردة فعلهافابتسمت 

وماذا عنك يا فائزة؟ ألا تريدين أنت  :وهي باسمة نيوسألت نحوي أمي استدارت ويشكل مفاجئ،

 بالنفي. ي" فاكتفيت بهز رأسأيضا هذا الحذاء
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الدافئ، وكلما عدنا بالزمن للوراء،  بيتناانقضاء سنوات، صرنا نحن الزهرتين اللتين تعطران  بعد 

إلا وذكرتنا أمي والابتسامة على ثغرها الصغير بحذاء السندريلا المفقود، فتعتلي تعابير الغرور 

سأنتعله، يا  وجه علياء المستدير، وهي تتأمل نفسها بالمرآة وعيناها تبرقان وتقولان: '' قريبا

في حين لذت بالصمت، لأنني كنت ألمح في حديث أمي لغزا مبهما، وأنا لست من هواة فك  'أمي'

 .الألغاز

في حي الفاخرة  الأقمشةبيع  في مغمورا اتاجر أبي كان ،لعائلة غنية العاقلة الكبرىالفتاة كنت 

 ،الوطنمن الجهات الأربع  كلسمعته المهيبة وصل صدى  ،بمدينة الدار البيضاء  العريقالأحباس 

نحن عالمها  فكنا ،حي بوسيجوربالكائن بحي راق يسمى  منزلنا الفخمفي الملكة  كانت أمي و

ة بمدين أعرق الجامعاتمن  مشرف بميزة الألمانيةنلت شهادة الإجازة في اللغة ، الوحيد

لاقتحام  هاجسي لم يكن  العمل  ،بمدينة الرباط من أفضل معاهد الصحافةديبلوم الدارالبيضاء ثم 

بصلاح  التقيت ،بمعهد الصحافةفي آخر سنة لي  ،القلم عشقو التحري حب هو هذا الميدان، بل

 أحلامه معه من مدينة صغيرة تسمى برشيد، حاملا وهو قادم بثلاث سنوات، يكبرني كان ،أرلان

 تستمر لم ،وجمعنا الحباختلفنا في الطبائع  ،التي تعيشه أسرته الفقر والحرمانظروف  متحدياو

 على قدميهوهو يجثو  فاجأني ،من هذه السنة الحب يدع فيو ،مدة قصيرةا إلا نفترة التعارف بين

 هذه ذاكرتيتمحى من لن  المعهد، طلبة وطالبات كل أمام يقدم لي خاتم الخطوبةلبشكل رومانسي 

قدومه أمي  ، انتقدتجاء ليطلبني بشكل رسمي من عائلتي وأتمم ذلك بأن، الأسطورية اللحظة

وأنه ، شيخ كبيرفبدا مرتبكا وهو يخبرنا أن أمه متوفاة وأبوه رجل  عن والديه، هفسألت ،بمفرده

تلك  وظل وجهها متجهما طيلة لم تستسع أمي تصرفه غير اللائق، ،قرانناعقد  خلال سيحضر

 بغرفتنا الضيقة. اختارت علياء الانزواء بعيدا عنافي حين ، الجلسة العائلية معه

القوي عليه كان هو إلا أن إصراري  ،كانت تعتلي وجه أميالتي  الاعتراضتعابير  كل رغم

 ختياره لأن يكوناعند تعلقي به أكثر  وزاد ،عائلتنا صلاح أرلان واحد من أفراد، ليصبح المنتصر

 .الثامن والعشرينتاريخ عيد ميلادي  نفس هو عقد زفافنا تاريخ

ننتظر  بغرفة المعيشة ، كناالسوداءالليلة  لا زلت أتذكر تلكبين ليلة وضحاها، تغير كل شيء، و 

 العاملة المنزلية ذات الجنسية الفليبينية خلوتنا الهادئة لتقتحم، على مائدة العشاء المستديرة أبي

 : الشرطة... الشرطة بالباب يا سيدتي.والرعب يتملك كل أطرافها تقولوهي 

خطير  هناك شيء كأن ،حركاتهاة من يسيطر على كل حرك والارتباكأمي من كرسيها  قفزت 

، سماعة الهاتفرفعت  ثم ،قليلافطلبت من العاملة المنزلية أن تماطل رجال الشرطة  ،تخفيه عنا

 كثيرة وغاضبة أقدام وما أن أدارت رقمين حتى سمعنا أصوات، سريعا اتصالا هاتفياتحاول إجراء 

مجموعة من الرجال بزي الأمن  بهمايحيط البنية  يضخم نيرجل اكان ،المعيشةغرفة  ق عليناتختر
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 :خاطبها بنبرة قاسية ثم ،سماعة الهاتف من يدها عنوة نزعو أمي أحدهما من، اقترب الوطني

 امرأة.يا  المحتال ذلك عن إنذارتأخر الوقت لقد 

ن ترتجفا يداها حتى صارت الدرقاوي السيدة حكيمة أربكت يوما، هاخطاب عنيف ولغة لم نعتد

كانت  الساحرتينالزمردتين  عينيها ، لكنالتحلي بالقوة حاولت رأت الخوف بعيوننا عندماو بشدة،

 بمجيئكم أعلمهحتى بزوجي  الاتصال فقط أريدكنت  :تعيسةبنبرة  أجابت المحققف ،فاضحتين لها

 سيدي. يا

ه لا يمكن :ساخرة بنبرة يقولوهو  كلها ريبةنظرات ب ثم رماها ،تمعنها المحقق بعينين شريرتين

  !؟وراء القضبان حاليا المحتال فزوجك، ذلك

من أجل  هنا : نحنالمشحونة فتدخل يهدئ الأجواء العنيف،لسلوك زميله  انتبه المحقق الثاني

 للسيد محمد الدرقاوي. المتعددةحول عمليات النصب  وأخذ إفادتكن تفتيش المنزل عمليةإتمام 

ومن  ،الواسع كل زاوية من زاويا منزلنا تفتيش في الشرطةرجال  انطلقحتى  ما أن أنهى حديثه

 نعيش ، كأنناالفزعبواختي علياء  شعرتو ،الضخمة على أحد الكراسي أمي هول الصدمة غرقت

 ،واحدة ولو بكلمة فهي لم تدافع عن سمعة أبي، الرهيب أمي صمتمن  واندهشنا في مشهد رعب،

 المخلصات. يفعل باقي الزوجات كما بواجبها تقم ولم

وجه  في ةبهستيريعلياء انفجرت ، أعصابيعلى  رةسيطال تمكنت فيه من ذيفي الوقت ال 

 يحمل جسدالذي  الضخم لكرسيبا بكلتا يديها أحاطتثم  ،يا سيدي ليس بمحتال إن أبي :انالمحقق

 بالله عليك تصمتي، لكي إنه ليس الوقت المناسب ،أرجوك يا أمي :وسلبت وخاطبتها المنهك أمي

 ... محتالبأبي ليس  أن أخبريهما

 هذه المرة تتوسل وهيشاردة بعيدا عنا في عالم آخر، فأضافت علياء  وظلت لم تحرك أمي ساكنا

 )ثم انهارت باكية( لماذا تصمتين؟...نزيهأن أبي رجل  ماأرجوك أخبريه :قدميهاتحت 

التي  الجميلةالصورة  تلك جعل ،من حياتنا الحاسمة في تلك اللحظة لأمي صمت الرهيبذلك ال

يوما،  ان يأت أتخيل ، لمعنه السوداويةفي دوامة من الأفكار  لأغوص، تتلاشى بخيالي عن أبي

 أساطير إلاليست  في بدايات حياته عاشهاالتي  عن العقبات يرويه لنا كل ما كان أن وأكتشف

 .مخادعرجل ما هو إلا  لي الأعلى القدوة أن أستوعب بعد زلت لم ولامروية، 

مع الحجز على كل  نافذة بسنة واحدة السيد محمد الدرقاوي على ثم الحكم أيام معدودة وبعد

 ،في الفترة الاستئنافية للحكم القضيةعن  الأطراف المشتكية تنازلتوسلات أمي،  وبعد، هممتلكات

فتم بيع المأوى  ،ساري المفعول ظل على الممتلكات الحجز، لكن السيد محمد الدرقاويفتحرر 

 ناعلي ردت تيال الوحيدة ةالعمارأيضا و ،في المزاد العلني الذي يحوي ذكرياتنا السعيدةالدافئ 

 .في حي الأحباسأبي  يملكه كان الذي المحل التجاري وحتى ،من كراءها مداخيل مهمة
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ما  لنا، الكل تنكر ، بدون مأوى ومدخول كريم كالمتشردين ها نحن، من أبي تهور قاتل في لحظة 

تحمل ، وحيدة نفسها  أمي لتجد  ،كسرعة البرق نفذت البسيطة تلك الإعانات لكن ،القليلةعدا القلة 

الكلام  ةلغ بشكل مؤقت هأفقد ةفي حالة اكتئاب حاد رجل ستيني هناك ،فمن جهةهما تقيلا، 

الأمنية الوحيدة كانت  ،حالة صدمة في فتاتان في عمر الزهور هناك ،أخرىمن جهة و ،والحركة

ونحن  أحدنحاسب نسأل عن شيء مضى، أو  وأن لا ،هذا الملف بشكل نهائي نطوي نأ هي لأمي

لم نخبر  ،كل ما بناه فقد نهأ يكفيف، الغائرة حهايداوي جر أن نترك أبي في عزلتهو ،هلا نعلم نوايا

مع الجيش المغربي لحفظ  رسمية  مهمة يؤديوهو  ،لا نقلقه معناحتى  بالفضيحة أخي الوحيد

 .جمهورية البنماالأمن في 

كفي حتى لعلاج أبي المصاب يلن  ذيال إلا القليل من المال لنا يتبقىلم  ما بين إيجار وإيجار،و 

 بعد ذلك ،على الجواهري مجوهراتها ما تبقى من على عرضأمي  مما اضطرنفسيا وجسديا، 

لم  الشق، بمنطقة عينالشعيبة  الأزقة أحدفي  البالية العماراتسطوح أحد  علىشقة  استأجرنا

 ةمتسخ وغرفة معيشة ضيقتين مظلمتين غرفتين ضمت ن مترا،يخمسلا ة الشقةحتتعدى مسا

 .ضيق ومطبخ وحمام الجدران

الحياة  أبت التأقلم مع هذهعلياء التي  لأختيخاصة  ،لنا اصادم كان التغير الفجائي لن أنكر أن هذا 

إلا  نيلم تكن علياء تشبه ،مع أمي نقاشات حادة فيتدخل  كنت أجدها مرات عدة،  وفي، الجديدة

بعينيها الواسعتين الزمردتين  عني بالبشرة الناصعة البياض التي ورثناها من أمي، وكانت تتفرد

 والمظاهر الترف حياةو للزينة وبعشقها المنحوت الرياضي وبجسمها المهيبةبقامتها الساحرتين و

، الصاخبة السهراتارتياد العالمية وماركات ال أغلى اقتناء على كانت معتادة أنها  حتى ،الخادعة

بعد  الثانوية حلةمرالأنهت ، وتحت ضغط من أمي بصعوبةف ،يكن التفوق الدراسي غاية لهالم 

 ،التي تستوطنها المتمردة والناقمةأبت هذه الروح لهذا  ،بميزة مقبول المتكرر الفشل من سنتين

 بأي صلة. هاللحياة التي تريدضيقة لا تمت  غرفة على  على التأقلم 

 

 تبدو صارتفجأة،  ،النحيل أمي يسيطر على جسدي النفسي والجسد الإنهاكأ بد أشهر ثلاثة بعد

الحلويات  منغمسة في إعداد خبالمطب تقضيه جل وقتها خاصة وأنمن عمرها البيولوجي،  أكبر

بعض الفتات  علياء لنا ترمي كانتوبين الفينة والأخرى، ، العاملات لزبوناتهاوالفطائر المغربية 

بأحد  نسائية مزينةو بالفترة الصباحية رقص شرقي كمدربة حيث كانت تعمل ،أجرتها الشهرية من

 .بالفترة المسائية الصالونات

بتلك واجه أ دائما كنتو، الشاق والمريرالبحث رغم  ،أي وظيفة نيل لم أتوفق في في حين 

وتتكرر على مسامعي الذاتية،  باستقبال السير)ة( المكلفالمسؤول )ة( من  المزيفة الابتسامات

 ''.فائزةيا آنسة  في أقرب الآجال سوف نتصل بك''  العبارةنفس 
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فأل  اهيتمن الذي كان اختاره لي أبي، وهوالذي هذا اللقب من  حظالم أنل   !؟يا له من أمر غريب

 .حياتي لي فيخير 

، يوما التي لم تشتكي ،الصابرة المرأة أمي، الحياة أقسى على أميوتصبح  ،سريعا يمر بنا الوقت

 ذلك وتلمح عدت بخيبتيكلما ف ،من الخطر يحمينا الذي كذلك العازل أشد ازماتنا في إنها كانت بل

 بكلمات طبية. وهي تهمس لي وتعانقني إلابعيني، 

مغمورة أو غير كانت سواء  ،مجلة وجريدة دفعت لحوالي خمسين للآن، فاشلة أعترف أنني

أن  كان لي أمل، الوافدون إليها يلقبهاكما  مدينة الفرص الذهبيةأو  العملاقةبمدينتي  مغمورة

 .واحدةفرصة  وتهديني أيضا تبتسم لي

 بي توقفت عندما مساء، بعةتشير إلى السا عقارب الساعة بمعصميبدأت الشمس بالمغيب، و

 جموعة منم، فإذا بي ألمح نزلت منهاو، الأجرةدفعت  ،بالحي التي أقطنه الصغيرة سيارة الأجرة

بخطى  فهرولت ،يتجسسن على شيء مريب هناك، عمارتنا بالقرب من باب الفضوليات الجارات

الحي أصبح موبوء، لن نسكت  :ةساخطبنبرة  إحداهن زمجرت حتى ،منهن دنوتما أن و ،سريعة

 .لا أخلاق ؤلا دين  ...بنات كلب... على هذه الفضائح

 رجل فيه...الله يستر على بناتنا. يوجد كل بيت لاهذا مصير  :بنبرة ناقمة أخرى امرأةأضافت و

 

 أعلىمن  ةقادمعنيف شجار  فقد كان هناك أصوات، بمحض الصدفة الخبيئة التعاليقتلك  تأتلم   

أسرع ، السامة تلك الأحاديثمتجاهلة  فولجت العمارةمألوفة لي،  اأصوات كانت ،العمارةب قمة

التي تقع  شقتناأكثر فأكثر من  كلما دنوت أنهض، ثم  أسقط ومظلمة على سلالم ضيقة بخطواتي

 لباب شقتنا وأنا ألهث من التعب، ، وصلتوأقوى وضحإلا والأصوات تصبح أ ،بالطابق الرابع

، ةشبه عاري بعلياء تفاجألأ ،دفعتها لأقتحمها دون إشعار أحدورغم ذلك كان هناك قوة داخلية 

 ،والمستفز للأنظار الوقورة اللافتتبرجها بو ،نهاكل مفات يبرزالذي  ،الأحمر القصير هابفستان

حتى لون شعرها لعمرها الحقيقي،  عديدة أضاف سنوات ملطخ بمكياج كثيف جدا،الوجهها و

أضاف إلى  عال، ذو كعبحذاء  على شامخة كانت ،للأحمر الفاقع الذهبيمن  المتموج غيرته

الباحثات عن إحدى توحي لمن يجهلها أنها مثل  روائح أنثوية مغرية، منها نبعتطولها طولا أكثر، 

 ،بالله عليك استنجدت بي قائلة: لوجودي، حتىأمي  انتبهت انما الحمراء،  الليالي صيد ثمين في

 .الجيران وفي الحي كله أمام ستفضحنا ،أن تكف آداها عنا الحمقاء هذهانصحي 

 الجديد، وبتحد مظهرهاوحل العصيان والتمرد في كل حركاتها وتفاصيل  ،علياء غاب الحياء عن

ي، هذه حيات بنبرة وقحة: وقالت، الأيسر ذات الماركة الغالية على دراعها الحقيبة الصغيرة وضعت

  الذين يجاورننا. هؤلاء الفقراء لا يهمني رأي، أريدأعيشها كما 
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 ،تربينا عليهاوالتمرد المفاجئ منها على قيم ومبادئ  ،تلك الوقاحة المستفزة التي تنبعث منها

غضبت  ،الأيمن على خدها أرسم بصفعة قوية إلا وأنالا أشعر بنفسي جعلتني أفقد أعصابي، و

متناسية أنني سقطت أرضا،  الخلف حتىإلى  دفعتيوبقوة ، خدها الملتهب تلامس بشدة وهي

، الجحر الضيق: ألا يكفي أنك عالة على هذا بغضب خاطبتني احترام أدنى بدونوالأخت الكبرى، 

 .القبيحة الفاشلةأيتها  منيأعلم أنك تغارين  ،تشويه وجهي أشهر ونحن نعيلك وتجرئين علىأربعة 

ة نبر طبعت القساوة التي ولن أنكر أن ،علياءمن  النابيةكلمات مثل هذه ال أن أسمعيوما لم أتوقع 

، أقرب شخصي لقلبي من أنها آتيةو خاصة القدرة على التعبير،حتى فقدت  ،قد جرحتني صوتها

 من الصواب. جانب كبير الذي وجهته لي فيه الحديث فنصف ،التي لا مفر منهاللحقيقة  وعدت

 

: بقسوة وهي تخاطبها باب الشقة باتجاه فدفعتها بقوة ،في عيني للخيبة المرتسمة أمي تنبهت

 أتريدين ؟!ةوالدك المحرج حتى بحالة ولم تهتمي، أختك الكبرى لم تحترم ،الملعونة العاقةأيتها 

 ؟؟في القريب العاجل أتريدين حضور جنازته  !؟نا وفضح والدك المريضفضح

 .المختبئ في حجره المحتالأذلك  !أفضح من؟  !!هأفضح: ، وأجابتضحكت علياء بمرارة

 : أنت لست ابنتي، أنت شيطانة وبائعة هوى ليس إلا.غضبت أمي بشدة، فصرخت فيها

استعراضية،  لست بائعة هوى، أنا فنانة انأ :وهي تدافع عن نفسها بسخط وقالت زمجرت علياء

 .يا سيدة حكيمة الدرقاوي

للمخمورين في  ابتذالتعرضين جسدك بإذا كنت  !؟وما الفرق: بقسوةهذه المرة  أمي لتردف

إذا خرجت من  ...فلسا واحدهذا مصدر رزقك ما أخذت منك  أن، لو كنت أعلم العلب الليلية

 فليكن للأبد. ...هنا

بنبرة هي تهمس و عينيهااغرورقت و اصفر وجه علياءما أن أنهت أمي حديثها، حتى 

ليس بغريب عليك، فأنت  الأمر هذا... من المنزل أتطرديني يا أمي، أتطردينني منكسرة:

 بصوت هامس( لن أعود أبدا... أبدا... إلا إذا.. وأضافت .. )دائما تفضلينها علي.

 يخترق كخنجرنفسي  في أثرت وجهها الدائري الصغير، التعيسة التي يعكسها التعابير تلك

أمي المحذرة  نظرات أمي ، لكنعن الرحيل أن أثنيها كنت أرغب، إهانتها ليرغم و ،قلبي

ا وهي نحون كانت كل حركاتها ونظراتها، كلها ومن حياتنا المكان من علياء لتختفي ،منعتني

 وف نراهاالمرة الأخيرة التي س بأنها تغادرنا توحي

من عينيها  تفيض ،أرضاأمي  فانهارت ،كان صدى صوت انغلاق الباب غريبا هذه المرة 

 ت لغة تلاش ،تلك اللحظةفي   ،فتعانقنا وبكينا، واسيهاحتى أ عندها  فنزلت ،دموع غزيرة

، يفتح إحدى الغرف صرير باب سماع نعي بما حولنا إلا بعدم ل، الكلام وحلت لغة المشاعر
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 شعره الأبيض الناعم،و ،بجلبابه الأبيضكان أبي يظل الغرفة المعلومة،  نحو فتوجهنا بنظرنا

 القصيرة، التي تبرز بشكل واضحولحيته البيضاء  ،وجسده النحيل ووجه الشاحب المكتئب

 وهو مكانه في متسمرا ،الحديدتين هعلى عكازي بصعوبة يسند نفسه المترهل، تفاصل عنقه

، هذا المساء بكل ما دار فيواعيا  كان كل شيء يوحي بأن الرجل ،بعينين تعيستين يتأملنا

، فنهضت مسرعة فهلعت أمي عليه، الخاصة لخلوته جديد من انصرف، ثم لفترة قصيرةبقي 

هو ، وجديدة، أخشى أن يصاب بنكسة يبدو أن والدك سمع كل شيء :ول قائلةلتوإليه وهي 

 .من تعافيه المراحل الأولىفي لايزال 

أسقطته من  ففعلته الشنعاء ،الماضيةالشهور  زاويته الخاصة طيلةلم أفكر يوما باقتحام 

 .محمد الدرقاوي اسمهمجرد رجل  ليصبح بالنسبة لي ،عيني

 ،ففي كل لحظة تمر بنا ،في حياته ما يمكن أن يمر به المرء أقسىكانت هذه اللحظات من  

أفقد  وها أنا اليوم ،لي القدوة سقط من عيني أبي الذي كان ،بالأمس، الأشياء الجميلةنفقد 

 بكل عيوبها الكثيرة. الحياة أنجبته لي هذهأروع ما  تبقى التي علياءأختي 
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(02) 

 

 آثر أفكر لحظة بتفقدلم  ،التي مضت المدة هذهوخلال  علياء، فراق على انقضى شهر

لم أكن أملك  فأنا ،عنها خفية فعل ذلك وددت وحتى لو، ميلأتأدية القسم بعد خاصة  ،الغالية

نفذت أوامر أمي  ،المجهولة لأوكارا عنها في يالتي تسمح لي بالتحر القوة النفسية تلك

 في بيتنا. المحرماتمن  باسمها التلفظ صار بحذافيرها حتى

 مل التي ،مجبرة من أميأخباره  أعلمكنت  ،في تحسن مستمربي لأ كانت الحالة الصحية

 ا.تجمعنفي كل لحظة  الحديث عنه عنتتوانى 

ولم  الكفاف من الرزق، إلا يحقق لنا الذي لم ،ذاك العمل المنزلي البسيطفي أمي  واصلت

، وبفضلها لم أستسلم ،الحياة من هذه ما أستحق لنيل حتى أمضي تقديم الدعم لي تتوانى عن

 بينو أنتقل بين مختلف المؤسسات الإعلامية المختلفةالفترة الصباحية في  حيث كنت

المسائية لفترة با كنتو ،فيها للمناصب الفارغة لتقديم سيرتي الذاتية المدارس الخاصة

 الزبونات. طلبياتفي إعداد  هاأساعد

 أتمددوقبل أن أنشد الراحة لجسدي المنهك، بغرفتي،  كالعادة انزويت ،بعد نهاية يوم شاق 

 هيا... تعالي بسرعة.، ك يا عزيزتي: اتصال لنيفإذا بي أمي تنادي ،على السرير

 ،الخاص بي وهي مبتسمةفأعطتني الهاتف  ،وهرولت ملبية النداء ،خلفي تركت كل شيء

بنبرة مازحة: أخيرا  يخاطبني مألوفصوت ب، فإذا عبر سماعته أنطق بأي كلمة أنوقبل 

 ، يا آنسة كأبة.أجبت على هاتفك

، أعز صديقة لي في المرحلة الجامعية إنهااللقب،  علي هذامن يطلق  احدو صشخ هناك كان

في   بعد نيل الإجازة افترقنا ،سنواتثلاث  منذ حوالينلتقي  لم  اسمها نرجس السلاوي،و

في دراسة  بعدها لأبحر ، الجامعية في هذه المرحلة المسيرةلتتوقف  دراسات اللغة الألمانية،

 الأميراتكنرجس  كانت ،الاستقرار الأسري صديقتها اختارت في حين، مجال الصحافة

 بتلكو من العيوب، الخاليةالقمحية  فاتنة بلون بشرتها، القد وميادة هيفاء،بالقصص العربية 

 متموج أسود يعلو رأسها شعر كثيفة، أهدابتغطيهما  اللتين واسعتينالعسليتين ال العينين

 المنبع الذي كنت ، فهيعلى كل شيءيطغى  جمالها الداخلي  لكن، كثيف يصل إلى خصرها

 ،وطد علاقتناكان عشق اللغة الألمانية من  ،طاقة من التفاؤل والإيجابيةال أستمد منه تلك
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لن أنسى  ،بالآنسة كآبةفلقبتني  ،ودائمة العبوس خجولة بشكل غير طبيعي ئذ،كنت حين

 ،شخصيتي الصفات القبيحة في الكثير من في محو فضلها

 !؟أهذه أنت: نرجس السلاوي، مصدقة قلت غيرو الهاتف سماعة عبربصوت هامس  ضحكت

 لا أصدق... يا الله...

  .إنها هي بشحمها ولحمها وطولها وعرضها :ةمازح فقالت

، إنها فعلا يالسنوات لم تغير منك شيئا يا نرجس السلاو أن: يبدو قلت ثم، فضحكنا معا

 الدافئة. في هذه الليلة مفاجأة لم أتوقعها

 ؟أهي مفاجأة سارة أم قبيحة، يا آنسة كآبة: سألت، ثم من جديد نرجس ضحكت

مع  بشكل مسترسل للحديث الحاجة بأمس، أنا الليلةإنها أجمل هدية أتلقاها لهذه  -

 .مقربة صديقة

مع العاشرة صباحا في ان نلتقي  ، ما رأيكوبقوة وأنا أيضا أحتاجك :قالت، متعبةوبنبرة 

 نفس المكان.

 .حسنا، نلتقي هناك -

 عائلتنا جزء من أصبحت تعتبرفي منزلنا القديم، حتى كثيرا  ناتزور نرجس السلاوي كانت

في حفل زفافها التي نظمته في إحدى قاعات الأفراح  ،كان آخر مرة شاهدتها فيه، الصغيرة

، وبعد ذلك إلى لندن، معهوسفرها الفوري  من أحد أقاربها يبعد زواجها التقليد ،الكبيرة

 اختفت أخبارها عني.

قالته ما  هذا أعاد لذاكرتيويعود آخرون لمواساتنا،  عنا غريبة هذه الحياة، يرحل أشخاص 

حياتنا  فيكل ما يحدث : '' وهي ترسم ابتسامة باهتة على شفتيهالي أمي في أحد الأيام، 

 له دائما غاية، لن انمن حيات اختفائهم أو حتى الأشخاص فظهور، صدفة بمحض ليس

والعبر،  الدروس فنتعلمكثيرا، نا سنتأذى ، فإنكانوا أشرارافإن  ،م عنابعد رحيله إلا  ندركها

 بسخاء دون انتظارنعطي فالأمل، الحب و فينا ونيغرسس همنإ، فوا أخياراكان إنو ننضج،ف

 ''أي اعتراف بالجميل

، بين يدي الهاتف فحملت ،تغلب علي هذه المرة لكن الأرق، من جديد الدافئ للسريرعدت 

 أفتش إلا وأنا وفي ظل بحثي، لم أشعر بنفسي ،التي تسلينيباحثة عن أي لعبة من اللعبة 

 كالشبح  منها اختفىو، مر بحياتي لعابر مميز كان رقما، أحدها دتوقفت عن، الأرقام القديمةب

آخر  كان ، أول رجل سميته حبيبي،أرلانصلاح  كان ذلك العابر هو ، دون أن يترك أي آثر

يزور  خبرني بأنه عائد لمدينته لعدة أيام حتىأقبل وقوع الكارثة بيومين، حيث  لقاء لنا، 



 رواية حذاء السندريلا المفقود  وفاء بوبغي

13 
 

يتصل ولو مرة واحدة بعد أن لم و لم يكن معي، ،الكارثة  بنا حلتعندما  ،والده المريض

 ،هاتفيااتصلت و الظروف التي أعيشها، كل فتجاهلت قلقت عليه، ،اختفى بشكل كامل ،غادر

العلبة  كانت حيث ،لأتلقى صفعة قوية من حياتي، الفترة الصعبةفي هذه المواساة باحثة عن 

عن  مي وعلياءلأ وأنا أحكي ،حينئذ لازلت أتذكر، ،اتصالاتيعلى كل  المجيب هي وتيةالص

 توحي أن تلك النظرات المرتسمة على عينيها ولو ،لتلوذ أمي بالصمت، معي ما حصل

حيث ، لم تصمت علياء لكن ،أنها سبق وحذرتني منهتخبرني  أن تود بشيء آخر، كأنها

ذلك  حظرك الأمر واضح...لقد؟ ةأيتها الغبي ألم تفهمي بعد بنبرة مستهزئة :  قالت لي

عن ضحية باحثا بجلده  ففر ،أخبره بأننا أصبحنا فقراء فاعل خير قدلابد أن هناك ، الانتهازي

 من فقره. ساذجة أخرى تنتشله

أفتش عن أي شيء  كالحمقاء و كنت، ما قيل لي حينهاكل  تجاهلتلا زلت أتذكر، أنني  

يعلم  منهم أحدلم يكن أي ف، زملائنا في المعهدكل  عنه سألت، المفقود بيبييوصلني بح

، كان عنوانه الشخصيخطيبان عن  نالما لم أفكر أن أساله عندما أصبحلم أفهم حتى  ،شيئا

أصبت باكتئاب ، ، وبعد كل محاولاتي الفاشلةوما جدا فيما يخص حياته الشخصيةتغامضا وك

 عن الكفب أؤدي القسم وأجبرتني أن ،بالقوة مني فانتزعت الهاتف، لذلكأمي  فطنت ،حاد

في  جعلتني، لهذا الرجل لكن في داخلي مشاعر ملتهبة، بالعهد شفويا فوفيت ،نفسي جلد

 مبررات واهية لغيابه. عدة أضع له تلك الفترة

 

بينما كنت ، في القفص الذهبي فيه يجتمع العشاق جديد، إنه الصيف الملتهب،فصل  جاء

 ذكرياتل يعيدنيوهو  حتى صار شيطاني يراودني عن نفسي، قاتل عاطفي أعيش في فراغ

أتصل  لم أعي بنفسي إلا وأنا، فبالأمس القريب وقعت كأنها مع ذلك الرجل هاجميلة قضيت

 ،حبيبي أخيرا سأسمع صوتو، اهتز قلبي فرحا، الهاتف ، فإذا بي أسمع صوت رنينبه

 .هاتفك يرن، يا حبيبي :ناعمةبنبرة  ينادي صوت أنثويب فإذا ،الخطانفتح 

 انا قادم، يا حلوتي. ،حسنا يخاطبها:من بعيد صوت ثم 

، وصفي بياعتاد  عبارات الغزل التيوهي نفس ، مئات الأصواتبين  أميزه الذي صوته إنه

 والانكسار الخيبةمزيجا من مشاعري في لحظتها كانت  أخرى، مرأةا بها ينعتوها هو 

 وضعت رأسي ،أفقد عقليحتى لا  بسرعة، الهاتفية أنهيت المكالمةف، والغضب الشديد

دخلت  ،ذلكوبعد  ،اكتفيتحتى بكيت ثم  كانت شاهدة على أحزاني، التي ةوسادالعلى  المتعب

لقد سمعت كل شيء ؟ إنه يتلاعب بك وأنت ترفضين طرده من قلبك''  في صراع مع نفسي
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مجبر على فعل  ربما هو...يبعين إلا إذا رأيت لكن قلبي لا يصدق؟ ... أليس هذا بكافكنأذب

 '' ..لابد أنه له مبرر قوي ؟ذلك

 بهأتصل  وجدت نفسي ،تفكير وبدون ،بعقليالفوضى المتصارعة  أحسست بدوار من كثرة 

الحقيقة التي بدأت أستوعب  في تلك اللحظة،العلبة الصوتية،  المرة لتجيبني هذه، جديد

، كان علياء محقة بشأنه انتك نعم لقد حظرني، حظرني، لقد، عن رؤيتهاالحب أعماني 

قوية  نييظنبمساوئها وحسناتها، كان التجربة  أن أعيش نيادأر، في صفيوالدي الوحيد 

 كسرت أشياء بداخلي هذه التجربة يعلم أنه لم لكن التي يمكن أن تصادفني، العقبات كل أمام

 ومن أبرزها الثقة بالآخرين.

 

 لونه سماوي ساحر كان التي لدي،الفساتين أجمل ، ارتديت واستثنائي في حياتي يوم جديد  

باللونين السماوي  الممتاز الحريرمن  حجابولففت شعري ب، ودفئ هذا اليوميتناسب 

ولم أضع إلا ، شديد البياض ايرياض ءحذا وارتديت  القش الصيفية، قبعة منووالأبيض 

إلى مقهى  في ميعادي وصلت كالمومياء، شاحبة أبدو حتى ألا القليل من الزينة على وجهي

 هي صديقتيإحدى السيدات بيدها، كانت تلك  لي لوحت  وهناك، ،للجامعةالطلبة القريب 

، يجمع بين اللونين الزهري ،مخططال حريريال هابقميص بكامل أناقتها، وهي نرجس

تزين ، ماركة جيدةمن الجينز الواسع ذو  أبيض سروالوالأبيض متوسط الطول، فوق 

، لم تتغير كثيرا، باستثناء الزيادة مريحةأضاف  لها جاذبية ساحرة وجهها بمكياج هادئ، 

 تجلس بنفسشكل شعرها، الذي أصبح  قصيرا جدا و كيرلي، كانت  الطفيفة في وزنها، و

 ، ما أن أقبلت عليها حتى نهضت من مكانها، ثم تعانقناالطاولة التي اعتدنا الجلوس فيها

 وبكينا فرحا. عناقا طويلا

 ،مر بناعلى كل ما  للخلف وضحكنا كرياتالذ شريطب عدنا المفضل، مشروبنان طلبنا أبعد 

عن طلاق والديها  تسرد بتأثر وهي ،من وجه نرجس البسمة اختفت، من الصمت وبعد دقيقة

 من لأبيها زواج السريعالثم ، شهر من زواجها مرور بعد مباشرة حدث  ذيالالمفاجئ، 

الفتاة  وهي ،بمستوى أحلامها لم تكن التيحياتها الزوجية  وعن، ابنة خاله المطلقة

العقلاني  الأربعينيوهو الرجل  ،الأفلاطوني بالحب والحالمة للسفر العاشقة العشرينية

  اختلاف كاد هذا حتى، الاستقرارأن يفكر في قبل  االذي عاش حياته طولا وعرضالرتيب 

لتعيد  في رحمها، نمتالتي  الصغيرة، لولا تلك لها في الشهور الأولى هذه العلاقةينهي  أن

 طفلتها البريئة، حتى تعيش من التنازلات والتضحيات كان لابد، التفكير في حياتها من جديد
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 ابنتها صور تطلعني علىوهي  تشع فخرا وسعادة عينيها كانت في ظروف أسرية سليمة،

 .مثل أمها جميلة بريئة وكانت  ،كأنه الإنجاز الوحيد الذي حققته ،المحمولهاتفها على  فجر

: بنبرة مستسلمة قالتو نظرات عميقة، نظرت لي في جعبتها ما من إفراغبعد أن أنهت  

 لأي أنثى حالمة أن تعيشها.التي لا أتمنى  حياتي هذه

  !؟: ألست سعيدةت، فسألقلقت عليها

ابتسمت ابتسامة باهتة، وأجابت بنبرة تبرز النضح الذي وصلت له: السعادة نسبية في 

 بالنسبة لي. الكبرىالحياة وهي أنواع ودرجات، لكن تبقى ابنتي فجر هي السعادة 

، ففضلت الرد ذلك أحسست أنها تعمدت ،حتاج لتفكير عميق لتحليلهي حديثها فلسفياكانت 

 .الإفصاح عنهلا تريد  أمرفي  عدم الخوض

لمعرفة عنك؟ أتشوق  ذا: وماى سألتالمفضل حت مشروبي من تي الثانيةارتشفت رشفما أن  

 كل شيء عنك.

تمنحي  الروح التي كانت تلكبل ، المقربة لقلبي صديقةال تلك فقط بالنسبة لي نرجس لم تكن

النورانية التي تحيط  الهالةأمام لكن  ،عرف من أين سأبدأ حديثي، لم أطاقة القوة والتفاؤل

ان أفشي  التي ليس من حقيعلياء أختي نفسي احكي لها كل شيء، ماعدا قصة  توجد بها،

 كيفما كان. أمام أي أحد أسرارها

ما ، لكن أعظم بكثير بيمصا: ظننت أن وهي تقول ،وجه نرجس ابتسامة باهتة اعتلت 

 تستحمله حتى الجبال. أنأصعب من  تمرين منه لا تزالينما أنت و عشته

 .بنبرة مستسلمة: إنه قدري الذي لا مفر منه فقلت

يا  القوي إنني أغبطك على صبرك !؟عجيب من قدرويا له تنهدت بشكل عميق وأردفت: 

 صديقتي.

مجبرة على التعايش  أنا، الأمر ليس بإرادتي: بنبرة منكسرة وقلت، ابتسمت ابتسامة باهتة

 علينا.هذا الواقع الذي فرض مع 

: لم ، وقبل أن تنهي عصيرها، أردفت قائلةالبارد سكتنا لبعض دقائق، نستمع بمشروبناثم 

الأوضاع  أنصحيح وأتمنى أن أساعدك بأي شيء،  أعود للندن، ثم يبقى لي سوى أربعة أيام

 على بدء حياة جديدة. بقوتك ني أتق، لكنكما كانت لن تعود لسابق عهدها

من  قيعن التحق ا: لقد أصبح الماضي بعيدبنبرة متألمة فقلتصيص أمل، كنت بحاجة لأي ب

ذل أر وهما في حياة كريمة السيدة والسيد الدرقاويتمناه هو أن يعيش أكل ما صرت  ،جديد
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مقابل  الجهد الكبيرالذي يأخذ منها  ،العمل المضنى من ذلكأمي  ترتاح كم أتمنى أن، العمر

 .ناله العقاب الذي ه، فيكفيالعافية لأبيوتعود  الدراهم المعدودة بعض

يدها على يدي، وأردفت بنبرة  فوضعت ،العبارات النابعة من قلبيأحست نرجس بمرارة 

أي شيء يبدو  أن، تذكري وقوية ، أنت إنسانة مؤمنةتمما مض أفضلمطمئنة: بل ستعود 

 في تخطيهتنجحون وف ، وستمرون بهابتلاء  إنه، بين طياته خيرا يحملأن  يمكن سيء

 وكم أتمنى أن أساهم في هذا التغيير؟بإذن الله. 

 ، فأنا ممتنة لك.: حتى لو لم تفعلي ذلكفقلت

 ةافتتح منذ أسبوع معهد لتعلم اللغات، وهو بحاجة لأستاذقد  : هناك صديق لزوجيفأضافت

ثم قدمتها لي(  اخذت ورقة صغيرة وكتبت عليها العنوان الكامل للمعهد)الألمانية في اللغة 

 غناء مسيرتك المهنيةلإ وهذه فرصة جيدة ،لا بأس بهالأجر وظن، أعمل مسائي على ما  إنه

 ومساعدة عائلتك.

 فإذا بها تأمرني، حتى أعانقها من الكرسي فنهضت، فترة طويلةكان أجمل خبر أتلقاه منذ 

حديثة  هناك جريدة إلكترونية ،آخر عرض أيضا هناك ،بعد : لم انتهيبالجلوس وهي تقول

 الكفاءة المهنية في فترةإثبات  إلا بعدتحقق نيل هذه الوظيفة لا يلكن  ،معارفي لإحدى العهد

 ، وأنا أثق فيك ...التدريب

 أرجوك كرري ما قلته..، فسألت: لي لم أصدق ما قالت 

وأمنيتك مع جريدة مشهورة،  بالعملتحلمين  أنكأصيبت نرجس بالقلق، وأردفت: أعلم 

 لكن إن لم يعجبك العرض......الصحفي المشهور إسماعيل سنين الكاتب مع العمل

لك هذا سعيدة بهذه الفرصة، أقبل ... أقبل وبكل سرور.. لن أنسى  أنا بلضحكت وقلت لها: 

 ... أتمنى أن أرد جميلك يوما.المعروف

بالتقاط  لي تسمحينوف س، عندما ذلك ستفعلين: ت بثقةوقال نرجس من السعادة ضحكت

في مواقع التواصل وأنشرها الدرقاوي،  فائزةصورة تذكارية مع الصحفية الكبيرة 

 : هذه صديقتي.بفخر للجميع وأنا أقول الاجتماعي الخاص بي

في  قلتو شردت بعيدا بأحلامي ، حتىكطاقة نور في داخليلنرجس  الحديث التحفيزي للتس

فائزة  المقتدرةالصحفية  بقلم بالخط العريض ويكتب! الحلملو تحقق  يا الله..."  سري

 نهايتهاالصعبة  البدايات وكما يقال فعادة ما تكون ،لا شيء مستحيل مع اللهالدرقاوي، 

 .''جميلة
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، إنها من جديد أعاد لي الثقة بنفسي، لنرجس السلاوي بقوتي الإيمان القوي لن أنكر أن

عن  ،كل شيء عني علمالشخص التي ت فهي ،هذا الوقت الصعبفي  أرسلت لي هدية اجمل 

، بوجودي لا يدري حتى وهو القدوة لي أراه الكاتب الصحفي الذيب ولعه عشقي للقلم وعن

'' بنظرتك الشهيرة '' شوف العالم مالك الجريدة البيضاويإسماعيل  المخضرم إنه الصحفي

المقصد  وكانت، عن يومأتابع كل أخبارها يوما ، كنت بحي يوسيجور يوجد مقرها الرئيسي و

وجهي مألوفا لموظفة  صار ىت، حفي مرات كثيرةقدمت فيه سيرتي الذاتية الأول الذي 

وتحاول أن ترسل رسائل مشفرة بأن هذا  لحالي، تشفق الفتاة الشابة كانت، هناك الاستقبال

عندما لاحظت إصراري الكبير، و، لا يحتضن إلا الصحفيين ذوي التراكمات في المجال المكان

بعض النماذج من شجعتني أن أرسل إليه ، وسماعيل البضاويلإالبريد الشخصي  أهدتني

غادرت وانا على و. أخذته كثر تقديرأ فيوأحصل على تدريب يحالفني الحظ فربما ، مقالاتي

 .إليها امجدد العودة متام بعداقتناع 

 وبائع الكلمات التي يصيغها بالمنافق دائما وتصفه الصحفي لهذا بتاتا لا ترتاح نرجس كانت

، هي تلك الفضيحة أكبر بشكل ديهال هذه القناعةترسيخ من وما زاد  ساحر، بأسلوب

بالتحرش بها لفظيا  له المبتدئاتالصحفيات  إحدى عند اتهام الأخلاقية التي مست سمعته،

 ،اتعشيقاته العديد إحدىتصبح مقابل أن  والأجرة الكبيرة الترقيةب مساومتهاو وجسديا

 مؤامرة وكنت أراها مجرد، تم تداولها حينهامثل هذه الشائعات التي  وبالطبع لم أكن لأصدق

 .تكميم قلمه الحرل
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(03) 

 

 فتعينت، تفوقت بشهادة الجميعفي المجلة النسائية ' لالة الغزالة '،  التدريب من شهر بعد

 ،ماريا قطبي كان إسمها ،بعقد عمل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من طرف المالكة للمجلة كصحفية

من أسرة أرستقراطية، في أواسط الأربعينيات وأم لطفلين، ذات  سيدة لطيفة وحازمة وهي

كبيرة ، وذات تجربة بكندا أحد المعاهد الصحفيةخريجة  ،هيئة أوربية في مظهرها الخارجي

 .الكنديةلإحدى القنوات  صحفية مراسلة أيضاكانت  ،إدارتها للمجلةجانب  فإلى، في الميدان

 

 ، كانالتي لم يتجاوز ظهورها على الساحة الإعلامية إلا سنتين ''لالة الغزالة''في مجلة  

التي  التحقيقات تلك في فكنت بارعةالمرأة، ب تعلقت التي القضايا مناقشةب فقط امسموح لن

غة لكأستاذة ل مع منصبي بالمقارنة الهزيلة أجرتهرغم تعالج التابوهات، كنت سعيدة بعملي 

حتى ، والذي كان فيه دوامي لا يتعدى أربعة أيام معهد اللغاتالفترة المسائية في في  ألمانية

أمي  راحة يهون من أجل كان كل شيء، سواد الليل معإلا  منزلنالا ألج  كنت في أحيان أنني

 أبي.ب للعناية كل اهتمامها موجه التي أصبح

تنظيما  أكثر شخصية أصبحت، نظرتي للأمور وحتىحياتي  نمط غيرالعمل لن أنكر أن 

، إلا جديدوأنا أستعد ليوم  بغرفتي المرآة الكريستاليةأمام  أقف كنت كلماف ،انضباطاو

لم أفكر يوما بأن العمل سيصبح  ،مفعمة بالحياة وترمقني تلك المرآة التي تشبهني بابتسامة

 تلك النساء العاملات زلت أتذكر، وأنا في برجي العالي، كيف كنت أنتقد لا ،جزء من حياتي

 أقسى من رغباتنا.أن ظروف الحياة ب غير واعية طويلةساعات ل

، فإذا بي أفاجأ العديد من الأفكار الجديدة بجعبتيو ،مبكرا " لالة الغزالة'' المجلة وصلت 

عددنا ان ، كالاجتماعاتبقاعة  الالتحاقتطلب مني  ،المساعدة الخاصة للسيدة ماريا القطبيب

 انما بين كاتبتين صحفتين وصحفي، للموظفين بالمجلة لا يتجاوز ستة عناصر الإجمالي

، كل الوجوهتعلو  كانت علامات الفضول، بالإضافة للسائق الخاصةن والمساعدة امصور

، جلست على رأس المعتادة ناقتهاأبكامل وهي  االسيدة ماري ولجت وبعد دقائق من السأم،

 قالتثم ، لتوان عميقة بنظرات بنا حدقت، مساعدتها الخاصة وبجوارهاالطاولة المستطيلة 

 لا أتمنىكنت أشكركم على الحضور... ،لأيتها السيدات والسادة الأفاض: بهدوئها المعتاد

 .وانتهاء الحلم الجميل أعلن عن إفلاس مجلتنا حتى بالصع أن أقف في هذا الموقف يوما
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 وخائفا ساخطابعضها ، داخل هذه القاعة الضيقةحتى تعالت الأصوات  ا أن انهت جملتها،م

 .لم يستوعب بعد ما قيل للتووالبعض الآخر  ينتظره، مستقبل مجهولمن 

 ومبادئ دابآالتزموا ب، أرجوكم :تصيححاولت مساعدتها الخاصة تهدئة الأجواء وهي 

 ... )الصراخ يعم القاعة( ... من فضلكم ... الحوار

الذي  الضجيج وخبرة مكسرا ذاك راعم رناالذي كان أكب أحد المصورين الصحفيين فتدخل

 مصير بمفردك بأي حق تقررين: يخاطب السيدة ماريا بنبرة مستاءةوهو  يعم بالقاعة

 تستشيرنا.أن  على الأقل ك، كان عليأستاذة يا مجلتنا،

، وكما العدناني، يا أستاذ أجبرت على هذا القرار نيإن: وقالت بأسف نظرت له السيدة ماريا

 للآسف نحنو، الإعلاناتبن مثل هذه المشاريع لا تستمر إلا إ نت الخبير بالميدان،أوتعلم 

على نتيجة عدم القدرة على إعلانين بسيطين،  على الحصول إلا المجلة مند افتتاح ننجلم 

 فأنا من، هذا الفشل في المساهمة الأكبر كنت عترف أننيأأنا متأسفة و، القراءاهتمام  جذب

من  هيالمواضيع الفاضحة  في الوقت التي تعتبرالجادة  النوعية من المواضيع هذهفرضت 

  هتمام القراء.لا المثيرة

بذلك يا أستاذه  تكخبرألطالما  الأكثر خبرة مني بنبرة كلها لوم: الكاتبة الصحفيةفتدخلت 

 بطريقة غير مبتذلة.و، يمكننا فعل ذلك ، وحتى الآن، مازال الوقت مبكرا للتغييرماريا

 مبادئأن أناقض  لكنني عاجزة، تي العزيزةيا أستاذ : كنت أتمنى ذلكبنبرة حاسمة فأجابت

 الجميع... من ، أعتذرالصحافة الحرة

ألم تفكري  ،عنا: وماذا بحيرة متسائلا الأصغر سنا في المجلة المصور الصحفيفقاطعها 

 .ةيا أستاذ بمصيرنا

، بصمت قاعة الاجتماعات تحت أنظارنا ، ثم انسحبت منفأخفضت السيدة ماريا عينيا خجلا

 كل واحد لمكتبه عادو ،شهرين ونصف سوى  بالنسبة لي لم يدم الحلم الجميل الذيفانتهى 

 ،بي هنازاوية رسمية خاصة إلا أنا لم يكن لي  لحال سبيله، ويرحل أغراضه حتى يجمع

وتوجهت لمكتب  الصغيرة على كتفي  الحقيبةوضعت  ،بشكل نهائي المكان وقبل أن أغادر

انتظرت  ،لم تكن أنيسة المساعدة الخاصة أمام غرفة مكتب السيدة ماريا ،السيدة ماريا

لم ف،  السيدة ماريا باب مكتب ثلاث طرقات على تجرأت وطرقت للحظات، وعندما لم تظهر،

كل ركن  فيبعينيها  تائهة امرأة أمامي ي أرىفإذا ب ،بهدوء حهتفبقمت ف ،جواب أتلق أي

لم  ،لها المقابل بالكرسي جلستف، طلبت مني الجلوس حتى رأتنيأن  من أركان مكتبها، ما
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الفرصة التي منحتني  على أشكركجئت لقد   :تتلفظ بأي كلمة تنتظر مني المبادرة، فقلت لها

 .المهنية الذهبية التي جودت من ممارستيكل النصائح  إياها، وعلى

 إنني أرى لك مستقبلا، فائزة: أنت جد موهوبة يا وقالت لي، علت وجهها ابتسامة جميلة

 .باهر في هذا المجال

 للاستمرار في هذا الميدان على هذه الكلمات المحفزة لي أشكرك يا أستاذتي -

 .، أسلوبك الصحفي ساحر وجاذب، استمري، أرجوكصدقا، إنني لا أجاملك -

 .لي القليلة التجربة، في ظل تبقى ضئيلةولو أن مثل هذه الفرص أتمنى ذلك،  -

وأعدت  تمكنت من تجاوزي مشاكلأتفهم ذلك، كل ما أستطيع ان أعدك به، هو أنه  -

 فتح المجلة من جديد، فستكونين من الأوائل ضمن طاقمي الصحفي.

في هذا الميدان،  مرموقة بمثابة فخر لي، خاصة من صحفية كانت الشهادة التي أدلت بها

 ، صحيح أنني فقدت، الكل غادر ساخطا إلا أنا، كنت أرها تجربة فريدةلن أنسى ذلك اليوم

أصبحت والنجاح،  على أؤمن بقدرتي اكتسبت الثقة بنفسي، وأصبحت لكن حد مداخيلي،أ

كلما أحتاجه  ،أدون فيه كل مقالاتي موقع إلكتروني تأسيسك، لمستقبلي أفكار جديدة ينراودت

 لتحقيق مشروعي هو الوقت والصبر والمال.

 أؤمنجعلني ، مستقبلاالمجلة  إعادة فتحفي  السيدة ماريا اللامعة بعينيالرغبة القوية  تلك

نصبح نجوما تتلألأ في  حتى ،أن نمر به الحياة ولابد جزء من ما هو إلاأن الفشل  يقينا

 .سماء العلا

 الليالي في إحدىو ،والطويل إننا في آواخر شهر يوليوز الحار ،رمشة عينتمر الأيام ب

 السيد المديرتخبرني أن  السكرتيرةب اللغات، لأتفاجأمعهد ب عملي المعتاد أنهيت، المسائية

وفي ، الفتاة بخطى متباطئب'' فلحقت إن شاء الله اخير '':في سريفقلت  ،يريد مقابلتي

سأفقد وظيفتي هل   ؟أيضا المعهد أفلس هل ''أفكار سوداوية تتلاعب بي عدة طريقي بدأت

 ، هذا ما كان ينقص حياتي المعكرلربما سيقدم اعتذارا لطيفا ويرحل أه...مرة أخرى؟ 

 بالمجمل '' 

 ليطلب منا ،مديرها على باب للسكرتيرة الثلاثإلا بعد الطرقات  ديدلم أعد للواقع من ج

ارتجفت رجلاي أكثر، فتحت الباب ونظرت ف، إليها بالولوج من عمق الغرفة ضخمصوت 

 : تفضلي يا آنسة فائزة، تشير قائلةوهي  لي

 منحنية الرأي منه، اقتربت بقوة علينا الذي أغلقتهبقيت خلف الباب  بينما ،بمفرديدخلت 

سوى  فلم أرى أمامي حوه،نظرت ن ما أن دنوت من المكتب أكثر حتى ،سيطر علييوالخوف 
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، انتبه لوجودي، المكتبسطح مبعثرة على ال الأوراق الكثيرةبين  رجل منحني الرأس ضائعا

 هنطقتهل غير مألوف لي: الآنسة فائزة الدرقاوي،  فرفع رأسه نحوي وهو يقول بصوت

 ؟صحيحا

ا في بدلته سمين كان رجلاالرجل الذي وظفني، فس نلم يكن  ،ذهلتينمنبعينين  تمعنت الرجل

 لاحظ حليق الوجه، و أصلع الرأسو البشرة لقبأ ،الأربعينات من عمره آواخر ، فيالرسمية

أرجوك  ،المالك الجديد: أنا الضخم الذي أمامهوهو يشير إلى الكرسي ، فأردف ارتباكي

 تفضلي..

 السيد مصطفى أفندم؟ هو: أين بنبرة حادة فسالت

، ألم عن العمل تقاعد: لقد بوقاحة هو يقولو، ساخرة وجه الرجلتعابير  فجأة، صارت

 !؟أعجبك أنا

بالطبع، : ، وقلت وأنا شبه متلعثمةمن تصرفي الأرعن بالإحراج لأول مرة أحسست

 كنت......ت أوديا سيدي، كن أقصد.م..ل...لا

حسنا وحتى لا  ،يا آنسة بأس : لابتكبر يقول بل أضاف، مجالا لأنهي حديثي لي لم يترك

 تربطك بالسيد أفندم. العلاقة التينوع أطيل عليك، كنت أود أن أعرف 

 يا سيدي. إنه العمل :أجبت بدون تردد

: لكن بازدراء أضاف، ثم الموضوعة أمامه الملفاتداخل أحد  تمعن بدقةي تبسم بخبث وهو

وأنت كما أرى عديمة  ،بهذه الأجرة الكبيرة كأستاذة لغة ألمانية معهدنافي  كيف اشتغلت

 ...إلا..الخبرة

هل يمكن أن تشرح : إلا ماذا؟ فقلت بسخط المسيئة لكرامتيلم أستطع ابتلاع تلك الاتهامات 

 لي ما تعنيه؟

كنت : الأمر واضح يا آنسة فائزة، إلا إذا وقال بنبرة مستفزة بنظرات غير بريئة إلىنظر 

 .بعلاقة غير شرعية مع والدي العجوز

، تحول لون وجهي إلى الأحمر القاتمف ،ليتأجج الغضب بداخليكافية  كانت الجملة الأخيرة

، أن يهينني أكثرلن أسمح لمتسلط سمين مثلك  يكفي يا هذا، :بالعواقب ةغير آبه وقلت له

 أنا مستقيلة. الآنومن 

 أزحتثم نهضت من مكاني، حتى شل لسانه عن النطقـ، ف ردة فعلي،بتفاجأ الرجل كثيرا 

 ،عليه بقوة الباب تأغلق بعد أن انسحبتثم  ،أمام عينيه المذهولتين الكرسي بعيدا بغضب

، اللحاق بي الفتاة حاولتف، الفضوليين السكرتيرة وبعض زبناء المعهد انتباه يصرفأثار ت
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لن ، إلا كرامتي، إلا كرامتي ''وفي داخلي أردد عاصفةفي ليلة  كالريح سريعة لكنني كنت

 '' أسمح فيها

 النحيف وجهي تقاسيم علامات الخيبة والتحسر تطبع عن الوعي شبه غائبة المنزلوصلت 

 ثم أجهشت بالبكاء ،السرير على المنهزم بكامل جسدي لغرفتي الخاصة، ثم ارتميت ولجت ،

 نا في ظل أسبوعين أفقد وظيفتينأ، فها اصحيح هذه المرة تطيري لقد كان '' وقلت لنفسي

 في كرامتي'' أيضا وأهان

لامست ، على حافة السريرجلست مني و دنتثم  ،منه أمي فتح باب غرفتي ودخلت ،وفجأة 

 يرام؟أنت على ما هل  لقد كنت أناديك ولم تسمعيني، وسألت بقلق: كفها جبينيب

ا متأسفة أن...هذا العمل أيضا تفقد قدلمتألمة:  وهمست بنبرة نظرت إليها بعينين مبللتين

 سأوضح لك كل شيء.....سامحيني، يا أمي. أرجوك،...الإهانة تحمللم أستطع  يا أمي،

وهي تقول:  بقوة عانقتني ثم، الحديثتمنعني من  رالصغي تغري على العريضة بيدها أطبقت 

 في هذه الأرض لكي نهان لم نخلق دائما أننا، تذكري أصدقك، لا ضرورة لذلك يا حبيبتي

 ا.بشأننا، فمن خلقنا لن ينسان ي، لا تقلقمن طرف أحد
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(04) 

 

لأنه الشخص الذي ، المتفائلهو الإنسان  الناجح دائما الإنسان أن حكماء هذا الزمنيقول 

ضد كل الأزمات التي  منيع وحاجزيرى دائما الجانب الإيجابي في الأمور، ويتمتع بروح 

، هو من يثق بقدراته يمر بها، هو الذي لا يتجاهل مشاكله، بل يعمل على إيجاد حلول لها

 .على تحقيق المستحيل

 الأزمات التي ومن لا يدرك أن  !؟يعش حياتك مل يرددها منهذه العبارات التي  رائعةكم هي 

، ليس كل شخص قادر على التحمل، نفوسناب آثارها العميقةتترك  فإنهاتمر بنا إذ لم تقتلنا، 

وهذا ما كنت  قوياء،كالأ نبدوضعفاء حتى لو وفي الصفات والطباع،  نختلفنحن بشر، ف

أجدها منهكة وضعيفة  من حين لآخر، اختلست النظر إليها كلما أمي القوية،وجه على أبصر 

، تخفي بأسئلتي المفاجئةأحاصرها  ، وعندماأجدها دامعة العينين وفي أحيان ،عزلتهافي 

النساء في '' إنه الإرهاق الذي يصيب  تردد مازحةبابتسامة مزيفة وهي  تلك التعاسة

 ''منتصف العمر

 

أدري  لا توشك أيام فصل الصيف على المغادرة بشكل طبيعي حتى حل هذا اليوم الذي

 لحبيبي فيه سأزف كنت و  ،السابع والعشرين عامي أتممت اليوم، ترح سعد أو أأعتبره يوم

والاختفاء   نالولا ذلك الزلزال الذي قلب حياتجديدة، أبدأ حياة ثم  ،التقليدي الأبيض بالقفطان

 دمعتان عينيفانسلت من  ،الهشة بمشاعري التحكم، لم أستطع صلاح أرلانل المفاجئ

، الذي لم وغارقة في عالمي الكئيب أوجاعي على الدائمة الشاهدة وسادتي لتبللا متمردتان

هذه  لم تكن، الجلوسغرفة  الآت من ملائكيال صوتال ذاك إلا وبشكل مؤقت ينقده منه

، وهو بأفضل حالاته على الكرسي المجاور لها حيث كان أبي يقعد، بمفردها المرة أمي

بهدوء   العطرية بالأعشاب المنسمة هتقهو رتشف، كان يمقابلتهأتفادى أنا و مضى وقت

قلت وأنا اجلس بمكاني  ،تجلت في عينيه مسحة من الندمحتى  قادمة ن رآنيإشديد، ما 

 : صباح الخير.المعتاد

لأجمل وردة  وعيد ميلاد سعيد ،ورود: صباح الوقالت قصيرةفأشرقت أمي بابتسامة 

 .بحديقتي

  .يا أميرد وياسمين و : وصباحك أيضاوقلت الابتسامة نفس ابادلته
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لأعاتبها إن  م أكنلوذكرى ميلادي،  آنست أمي قد في لحظة أن مشاكلنا الكثيرةكنت أظن 

 أنفسنا.فد نغفل حتى عن  هب فمما نمر، نسيت

عيد  :خاطبني بصعوبةثم ، على سطح المائدة المستديرة أبي فنجانه أنزل، وفي تلك الأثناء

 ميلاد سعيد يا حيبتي.

 لك. : شكراجاف وقلت بصوت بحنق، نظرت إليه

  .على كل شيءآسف : إنني بتلعثم وأضاف، الاصفرار الباهتأبي إلى  لون وجهفتغير 

، في مكاني أغرق وكأنني أحسست ، لدرجةأثر في بشدة لأبي المتقطع التعيس ذلك الصوت

فتكدر ، بسرعة عنه ابتعدت ،وبعد ما أدركت ما أفعله، أحتضنه بقوة أشعر بنفسي إلا وأنا فلم

: لم أقصد أن يحدث كل متعبةبنبرة اغرورقت عيناه العسلتين وهو يقول وجهه الدائري و

كمية كبيرة  مغريا، فاقتنيت الأقمشةتلك كان ثمن  ،فاشلةفي صفقة  عائلتيغامرت ب لقد، هذا

بالنصب  متهمانفسي  لأجد بي،غدر السوق ، لكن صكوك بدون رصيد مقابلها وسددت

 .حاولت أن أجد الحلول لكنني فشلت ،والاحتيال

، فهدأته بالقول: من نكسة جديدة عليه، خشيت أمي بأي ثمن نايحاول إقناعوهو  منهاراكان 

 ..عزيزيعلى شيء يا  نحن لا نلومك دع الماضي جانيا، أرجوك، ،محمدإننا نصدقك، يا 

 

ه معاقبتيحق لي لا ، فمن جهة، أفكاري في صراع بينوتهت  ،الشفاه منالكلمات  تلاشت

أختي  ى ضياععل وبشدة ألومه كنت ومن جهة أخرى، ،بنفسه التي ضيعها هعلى أملاك

 الصفح لا يريد منا إلاكان ، تعودت عليهاالتي  الحياة المترفة رمها منبعد أن ح ـعلياء

في تلك الأثناء رن هاتفي ، حتى أنسى الوقت بحاجة لمزيد من كنت نيلكن القلب،النابع من 

 لينقدني من هذا الموقف الصعب، فهرولت بسرعة لغرفتي. ،الخاص

: السلام عليكم، أستاذة قولي ول مرة أسمعهلأ رجولي صوتب فإذازر الإجابة،  ت علىضغط

 فائزة.

 ؟، يا سيديأنتمن : بحيرة سألتو اندهشت

كنا نعمل معا في ...الصحفي علي عدنانالمصور معك ، منك أعتذر :بشكل سريع فأجاب

 مجلة '' لالة الغزالة''

 مرحبا بك، يا أستاذي.اه، : باستغراب فقلت

 أكون اتصلت في وقت غير مناسب، يا أستاذة فائزة ألا و: أرجفأضاف بارتباك

 .بالطبع لا: ابتسمت مطمئنة إياه، وقلت له
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، ففكرت فيك، إذا صحفي مبتدئلقد اتصلت بي جريدة مغمورة تبحث عن : فأردف موضحا

 كنت متفرغة لذلك.

 أستاذي.يا  العمل معك يشرفني دائما: قلت، بنبرة مستعجلةو

الجريدة الإلكترونية المعروفة '' شوف العالم'' للأستاذ الغني عن  إنه مع: شارحا فأضاف

وإذا ، تدريب لمدة شهرفترة  وذلك بعد...التعريف الصحفي المعروف إسماعيل البيضاوي

 تصبحين من طاقمها الصحفي. ، فسوفنلت إعجابهم

الطاقم الصحفي أن أكون جزء من  دائما كنت آمل رغم أنني، الموافقة في لحظة لم أتردد

ي يمكن أن هذه الفرصة الذهبية، التلن أفوت  يفي الجريدة الورقية، لكن للصحفي إسماعيل

 مسيرتي المهنية. وتغني فتح لي آفاقا واسعة،ت

 بنفسي، الذي أعطاه لي السيد العدناني العنوان ، رغم أنني دونتبعد زلت لم أصدقما 

ول لقاء لي برئيس تحرير النسخة لأ ا هذا اليومفيه سأجري وأخبرني عن الساعة التي

باب من أبواب النجاح الكبير،  فتح لييسوف  ،أخيرو ،لجريدة '' شوف العالم" الإلكترونية

 للنجاح.الطريق الصحيح وأنا في 

بالخبر  أمي سارعت بإخبارحتى  وبمجرد انتهاء المحادثة الهاتفية مع الأستاذ العدناني

 للموعد التي سيتم في تأهبت مسرعةبعد ذلك، و، من أجلي تبسما  فأشرق وجهها ،السعيد

طقم نسائي ، ارتديت ساعتينسوى  من الزمن يتبقى خاصة وأنه لم، زوالا الثانية والنصف

، ةناصع البياض سروال واسعو ،بأكمام طويلة ذات لون وردي جاكيت عن عبارة ،أنيق

 وأخفيتحقيبة أنيقة من الحجم الصغير، ب فيتوزينت ك، بكعب متوسط اورديوارتديت حذاء 

وجعلت وجهي أكثر جاذبية ، الخامة الممتازة من زهري اللونبحجاب  خصلات شعري

 بمكياج ناعم.

 للداخل، وما أن ولجت المحدد وصلت في الموعد، الراقي حي بوسيجوربالجريدة  مقر كان

قوة  إنني أغبطك على وهي تقول: فابتسمت ،وجهي حتى تذكرت الاستقبال ورأتني موظفة

   ، ها أنت هنا مجددا.أبدا لم تمل إصرارك،

 الإلكترونية جريدةال: لدي موعد مع رئيس تحرير قلتارتسمت على وجهي ابتسامة واثقة و

 '' شوف العالم''

 : هل أنت الآنسة فائزة الدرقاوي؟تلعثمسألت بو، فوجئت بكلامي

 .فائزة الدرقاوي الصحفية: نعم، بكل شموخفقلت 
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الهاتف سماعة  رفعتثم ، وهي ترحب بي عريضةابتسامة  هذه المرة الموظفة تبسمت

 قمحية البشرة سيدة أقبلت علينا دقائق،، بعد رئيسها بقدومي أبلغت وبلغة فرنسية راقية

رحبت بي  ،صارمة في عملهاشخصية بأنها  الجادة توحي هيئتها ،تضع نظارات طبية

الشقة وولجنا بالطابق الأول،  ركبنا المصعد وتوقفنا، أن أرافقها وطلبت مني ،برسمية

، كلما اتجهت يسارا إلا وصلت لقاعة الموظفات باحة عريضة ومشينا في الوحيدة هناك،

إلا ويظهر لك وبالخط العريض غرفة  يميناوالموظفين الواسعة والمستديرة، وكلما انعطفت 

 مكتب السيد رئيس التحرير.

مرة  مرافقتي دقتف، رئيس التحرير وصلنا لغرفة مكتببعد دقائق من المشي المسترسل 

  لأفَُاجَأ، فتُِحَ الباب من الداخل ،معدودة ثوان، بعد وحيدةرحلت وتركتني و، البابعلى  واحدة

أوسم مما كان و، في غاية الأناقة بلباسه الكلاسيكيكان  ،أتوقع رؤياهكنت  إنسانآخر ب

صلاح أرلان ومن لا إنه سوداء خفيفة،  ةلحيالذي زينته  عليه في الماضي بوجهه الأبيض

في وجهي  يحدق هو بدأ ،من هول الصدمةوفي اللحظة التي تجمدت في مكاني  ،يعرفه

حاول إخفاء  ،للقلق تغيرت تعابير وجهه ما أن تأكد من هويتي حتىو ،مذهولتينبعنينين 

: تفضلي،  رسمية صح بنبرةوأفشتاته لملم  ،  لكن حركاته المرتبكة فضحته،عني ذلك

 .أرجوك

 

 المبطنة على الأريكة فتاة تجلسهناك كانت بل ، غرفة مكتبه البسيطفي  بمفرده لم يكن

ولون شعرها  سدهابنحافة ج ،الحسناوات الأزياء تتألق كعارضة من عارضات، ظرهتتن

، ما أن رأتني حتى طريقة تبرجها في ملفتة للنظر ،ةوبشرتها البرونزي الفضي المتموج

 : سأتركك الآن، يا حبيبي.وهس تحدثه بشغف امكانهقفزت من 

 ،قبل أن ترحل بوجودي بينهما ةغير آبه بوقاحة خده الأيمنفطبعت قبلة على ، لم يكترث بها

أضبطه  وهأنا ،فيهأشك كنت  كأنه لم يتمنى أن أراه في هذا المشهد، ،خجلافاحمرت وجنتيه 

 بجرم الخيانة المشهود.

 أن وتلك الرغبة في ،المولودة من جديد تلك الأحاسيس فلن أنكر ا رأيت بعيني،مغم مبالر

 ،هورمت بشكل وقبل أن أتصرف ،أنني أفتقده بقوة أخبره ثمأصرخ فيه وأضربه بكل قوة، 

 .كبحت تلك الحمقاء التي بداخليف ،وجودي هناسبب  استحضرت
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هو اعتلى بينما  ،يهلإالذي أشار  عدت على الكرسيق، غرفة المكتبفي  كان الجو متكهربا

 رمقني بنظرة وقحة وبعد ذلك، الذاتيةسيرتي  بتركيز شديد تفحص، رئيس التحرير كرسي

 التدريب؟ فترة هل أخبرك السيد العدناني عن وهو يسأل:

 وقلت: بالطبع. في الأرضأخفضت عيني 

 ما. شيءالسيرة الذاتية، كأنه يبحث عن  يمعن النظر فيعاد من جديد 

 أستاذ.يا يرق لك  هل هناك شيء ما لم :بقلق بعينيه وأنا أنظروقلت  نحوه رفعت رأسي

 .كل شيء جيدوقال: تبسم بدهاء 

مع إحدى موظفاته طالبا منها المجيء لمكتبه  اتصالا خاطفاأجرى و هاتف مكتبه ةسماعرفع 

 في الحال.

أكد ، لغرفة مكتبه قبل قليلقادتني التي  السيدةعلينا نفس  دخلت ما كادت تمر لحظات حتى

فأرجو ، ستكون تحت عهدك يا أستاذة غيثةالآنسة : إليها كلامهبوجه تثم  عليها بالجلوس

 لي عليها بأي معلومة خلال فترة تدريبها.ختب لا أن

صار  اسميحتى أن  كانت تلك اللحظة وأنا معه من أقسى ما مررت به، تنكر لي إلى درجة

 تمالكت نفسي ،على نفسي ثقيل النطق بين شفتيه، فخالجتني رغبة عارمة في البكاء

 .المسؤولة على تدريبي الصحفيةأمام  أمري يكشفحتى لا  بصعوبة

خشبي  جدار سوىيفصلها لم ، مفتوحة عن بعضها البعض المكاتب بقاعة الموظفينكانت 

المسؤولة عن تدريبي التي تدعى غيثة  السيدة مكتب يجاور كان مكتبي، بإتقان منقوش

 ،الملونة وبعض الأوراق والأقلام حاسوب محمول كل مكتبيعتلي سطح  الحلواتي، وكان

السيدة غيثة في أواسط  كانت ،وآلة نسخ كبيرة بالإضافة لخزانة كبيرة تضم أرشيف الجريدة

 برزت أمامي من خلال تبادل أطراف الحديث معها و ،باع طويل في الميدانذات و الثلاثينيات

بالأسبوعين  حيث كانت مهمتي ،شخصية خدومة وشغوفة بمهنتها، لم تبخل بأي معلومة

، وفي وبعملية النسخ للزميلات والزملاء بالأرشيف الملفات ترتيبعلى  مقتصرة الأولين

الزميلات  لمهمة الكاتبة الصحفية من خلال مساعدةفسوف أنتقل  الأسبوعين الأخيريين،

سيقرر  وتبعا لذلككتابات مقالات بلقب مستعار، أيضا في إنجاز تحقيقات و والزملاء

  مصيري.

 

 عاجزة عن، وصلت منزلنا منهكة نفسيا وجسديا، بعد إتمام أول يوم لي في الفترة التدريبة

بالقوة أمام  مهما تظاهرتو، فالأمر ليس بالهين على قلبي، مزيد من الصبرالتحلي ب
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 كنأجعلتني أدرك تماما أنني ما زلت رؤية ذلك الجبان ف ،نفسيعاجزة أمام  فإنني ،الآخرين

وفاقدة  شاردة خلال فترة العشاء كنت ،بعيني على الرغم من رؤيتي لخيانته حية له مشاعر

انسحبت ثم ، طبق الحساء المفضل لدي أتذوق إلا ملعقتين كبيرتين منللشهية، حتى أنني لم 

 نحو غرفتي.

 يحادثنيعلى باب غرفتي وصوت أمي  خفيفة نقرات، سمعت ثلاثة دقائق من استلقائيوبعد  

تراني  حتى لا على أمل أن ترحل تفاعل مع خطابهالم أ '' ؟حبيبتييا  هل ما زلت مستيقظة'' 

لتجدني مستلقية  الغرفة، في علي دلفتالباب و تفتح وبشكل مفاجئ، ،الكئيبة الحالة في هذه

ارتعبت من المشهد الذي رأت  ،مسترسل كشلال تنهمران دموعيو باهتوجهي و كالموتى

  ؟ابنتي يابك  ذا: مابقلق وهي تسأل أكثر دنت منيف ا،أمام عينيه

 ؟فائزة: هل أنت بخير يا تقول أمي وهي ارتسمت تعابير الفزع على وجه

أسند يا أمي، ساعديني حتى  بخيرأنا  وقلت بصوت خافت:بصعوبة  أخدت نفسا عميق

 بظهري خلف الوسادة.

 أحسن؟هل الوضع الآن : وبعد أن قدمت لي العون، أردفت قائلة

 تخفينه عني؟ ما الذي، فأضافت مرة أخرى: ما الأمر يا ابنتي؟ بإيماءة رضا حركت رأسيف

فحكيت لها أمي،  إلا أحد يتقاسم معي أحزاني لدي ولم تكن لم أعد قادرة على إخفاء ضعفي 

إياك أن  :بحزم قالتو متورمتينال عيني ىونظرت إل بذقني فمسكت، يجول بخاطريما  كل

 المؤذيتدوسي ذلك ، يجب أن النذلالخائن  ذلك تذكري دائما ما فعله بك ،يا فتاة تضعفي

  ؟... هل فهمت ما قلت لكفهو لا يستحق حبكبكلتا قدميك...

 أحبه...لا أستطيع أن أتحكم بقلبي... ...أحبه يا أمي: أدنى تفكيردون  فصرخت فيها

آن  '' ترددوهي  على خدي قوية لترسم بصفعة فع عالياتإلا ويد أمي تر أعد بنفسيلم 

عزيزة نفس أو ذليلة  إما أن تكوني وأن تختاري بين ،التائهة تستعيدي نفسكالأوان أن 

، أعلم أنها على صواب كنت ،ووجهها يشتعل غضبامن غرفتي  غادرتثم '' متداس بالأقدا

 و، تشاءتقتلعني من مكاني وتوجهني كما يمكن أن  وأي ريج  هشة أنني لا تدريلكنها 

واهيا  مبررا يعطيني لوأتمنى  صرت حتىحياتي،ب المفاجئ بظهوره وهنا أكثر صرتأنني 

 له دون تردد. فأعود، عن خيانتهيعتذر ثم  لغيابه؟!

ذلة للمحبوب، ومنكر مكاذب من ينكر أن الحب ليس مقترنا بالذل، المحبة أسست على ال

 ذلك لم يعرف الحب ولا شم رائحته
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(05) 

 

 وخلال، من طاقمهاأكون تمنيت أن الذي  على تواجدي بالجريدة ثلاثة أسابيع بسرعةمضت 

، الفاتنة الشقراء تلك برفقته تكون وعندما أصادفه ،إلا نادرا ألتقي صلاح أرلان لم هذه الفترة

 نتبادل الابتسامات أتصور نفسي معه ، وأناوأبحرت بعيدا بأفكاريإلا  سويا امرأيتهوكلما 

الذي أعيشه انتبهت نرجس لذلك السرحان وذات مرة  ،بقوة يضمني إليه وهو وكلمات الغزل

في السابعة  ،أجلاك سارة إسمها :همسبدهاء وهي ت فتبسمت، في كل مرة أراهما فيه

إحدى الصحفيات المميزات بالجريدة الورقية '' شوف العالم'' وهي ، والعشرين من عمرها

حتى نال المنصب  رئيسنا ويشاع أنها من ساعدت ،إسماعيل البضاويو اليد اليمني للأستاذ 

 .الذي هو فيه الآن

 !؟يا فتاة تتحدثين عمن: لها وهمست ،تظاهرت بعدم الفهم

 البغيض : عن السيد رئيس التحريرضحت بهمسوو، خافتبصوت  نرجس ضحكت

 يا آنسة كآبة. وعشيقته

كنت  ،ينفإن عيني تفضح بعقلي يدور مهما حاولت إخفاء ماف، شعرت بالخجل من نفسي

اتضح لي أن هناك  لكن ،التي أحيط علما بكل شيء يتعلق بهذا الرجلأنني الوحيدة  تصورأ

صحفيون  ، بل هناكالتي تكرهه وحدها سنرج ، لم تكنيعلمون عنه أكثر مني آخرون

الذي وصولي وانتهازي لا يستحق المنصب إنسان  ، يعتبرونهالمشاعرلهم نفس  آخرون

الصحفيين  جاءها خبر بأن أحد قد هاأن أبلغتني ،في يوم من الأيام أن نرجس ، حتىهو فيه

 ليتم بعد ذلك، متهما إياه بسرقة أفكاره ومقالاته حاد معه ، قد دخل في نزاعالجدد المتدربين

 طرده من الجريدة.

 أرىالجزم بمصداقيتها ما لم  من الصعبومجرد شائعات  تنشر عنهالتي  الرواياتتلك  بقيت

 صدقه أدني.وت بعيني ذلك

لقب '' الآنسة  تحت، حررت أول مقالاتي الإلكترونية متأنيةكانت خطواتي لتحقيق أحلامي  

 المقالة بعد نشروبأسلوب الكوميديا السوداء،  اأطرحه المواضيع التيكنت أناقش  كآبة"

الشخصية الجديدة التي  واستقبلتعاليا، يلمع  ، بدأ صدى نجاح الآنسة كآبةلي الثالثة

أسهمي  من في رفع هذا نجاحها ساهمو ،والانتقادما بين الإعجاب  الآراءابتكرت الكثير من 

 .هو باستثنائه زميلات وزملاء العمل كل من التهاني علي وانهالتفي الجريدة، 
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: أين كنت تسألني بنرجس لأتفاجأ، ينوصلت إلى العمل متأخرة بساعت، وفي اليوم الموالي

 إن السيد البغيض يبحث عنك.يا آنسة كآبة؟ 

 هل قال شيئا؟ ؟هل كان مستاء مني: فقلت بقلق

اذهبي إليه، هو ، لا لم يحدث أي شيء من ذلك: فـأضافت مهدئةلاحظت توتري الشديد، 

 ينتظرك في غرفة مكتبه.

وفي طريقي إليها، بدأت أفكر فيما  رؤيتي، فيها يطلب فإنها المرة الأولى التي، جدا ارتبكت

لم يبق إلا يومان على انتهاء ''  في سرييمكن أن يحصل داخل تلك الغرفة الضيقة وقلت 

يا إلهي، أتراه ، رغم نجاحي لم يهنئني، إنها فرصة جيدة ليطردني وهو فترة التدريب،

 "!؟سيطردني قبل أن يسمع دوافعي

 ،صوت هادئ من الداخل يطلب مني الدخول فإذا بي أسمع ،مرتين على باب مكتبهطرقت 

منشغلا بأوراق يطلع عليها،  لأجد أمامي رجلا ،وكرهل ثم ولجت، شديد طءبب فتحت الباب

 : تفضلي، أرجوك.وهو يقول

ألهذه الدرجة كنت لا  '' في سريوتساءلت  ،لم ينطقه لقبي الأول، فحتى استفزتني معاملته

، لوجودي انتبهف ،تعمدت إصدار صوت بجلوسي على الكرسي المقابل له '' !؟شيء في حياته

معدودة، ثم أردف بصوت  عدة ثوانل بجرأة غير معهودةثم تأملني  ،وضع أوراقه جانبا

، كما اخبرتني الأستاذة نبيهةلقد كنت تلميذة هادئ: أود أن أهنئك على نجاح الآنسة كآبة، 

وستنتهي الأوامر )قال لي مجرد زميلة...  بالنسبة لك ستصبح العقد معنابعد توقيع و، غيثة

 جملته الأخيرة وهو يضحك(

لم  كنت مرتاحة مع السيدة نرجس، شهادة حق لن أسكت عنها،قاطعته بنبرة رسمية: ف

 بالنصائح القيمة. علي كنت أحسها صديقة مقربة لم تبخل تعاملني بتلك الفوقية بل

 .التواصل بيننا نفس لغة قائلا: هذا جيد، أتمنى أن تكون، ثم أردف ماكرةابتسم ابتسامة 

سنة كاملة، مدته  تأمامي، كان، واكتفيت بتوقيع العقد الذي الأخيرة هلم أعلق على عبارت

، يا معنا سعيد بوجودكجد إنني : ودودةبنبرة  ، علقجانبا قلميووضعت  تهيتانعندما 

 .فائزة

في لكن ، حول نواياه في نفسي مما آثار الشكوك، تلك اللغة الرسمية عن الرجل خلىت فجأة،

، أجبت أخسرهوحتى لا  في حياتي هذا الرجل ، فما زلت أريد، كنت أطير فرحاقرارة نفسي

 ، وأنا سعيدة بالعمل معكم.: شكرا لك يا سيدي المديربنبرة ودية
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 يا بيننا رسمياتال لوجود : لا داعيوبجرأة خاطبني، في عينيه ابتسامة انتصارارتسمت 

 نعم، أحبك...فلا تستغربي... ...أحبك تما زل...أنا غرباءبنحن لسنا ففائزة، 

أن أعترف  بدأت تخالجني رغبة كبيرة فيو، من الخجل وجهي متوردا صارو بالذهولأصبت 

لاحظ ترددي وتوتري  تمنعني، أمامي وقفت ، لكن صورة أميبالمشاعر التي لا زلت أكنه له

أنا نادم لأنني تخليت عنك وأنت في أمس  الشديدين، فأضاف قائلا: أعلم أنك غاضبة مني،

 الحاجة إلي...

 لماذا تخليت عني؟ : ولما فعلت ذلك؟معاتبةلم أشعر بنفسي إلا وأنا أسأله بنبرة 

 أما اليوم،، غير قادر على تحمل المسؤولية الأسرية لارج رد قائلا: لأنني كنت رجلا جبانا،

  .فالمستقبل أمامنا، يمكننا ان ننجح معا

لا امرأة واخترت  تني بهذه السرعة؟خن : ولمابرجفة وأنا أسأله من عيناي دمعتان تمردت

 ، فمارجل غيور جدا دائما أنك تفصحألم  ؟، ألم تكن أنت من أقنعني بالحجابتشبه مبادئك

 غيرك؟الذي 

 تلك السيدة إشاعات، ما يدور بالجريدة مجردكل  إن يا فائزة، لم أتغير :فصحوبنبرة واثقة أ

 .حبك انتألكنني  ...نها تحبنيأ زميلة وصديقة ليس إلا، أعلم مجرد

آخر من مسرحياته  مجرد مشهد تمثيليقلبه أم هي  نابعة منتلك الإجابة هل  أدري لا

 متوترة وخائفةكنت لكنني  ،اردمني  ينتظر وأنه، قلبي يصدقهلكن ما أعلمه أن  ،العديدة

لاحظ ذلك، فأضاف قائلا: لن أجبرك على شيء لا  فانعقد لساني عن الكلام، ،شيء ما من

 ولن أزعجك أبدا. كيفما كان سأحترم قراركف نيحتى لو رفضت ،تريدينه

لا أستطيع أن أرفضك، : بخجل همست ،وبدون تفكير، خشيت أن أفقده للأبد، ناءثالأفي تلك 

 أحبك. تفأنا ما زل

تظل ن أاتفقنا على ، رجل أحلامي نلتو وقعت على عقد عمل فاليوم، نائيااستث يوماكان 

لأقنع  لمزيد من الوقتكنت أحتاج  كان ذلك الأمر في صالحي، ،سرية لبعض الوقت علاقتنا

 .سعادتي من أجل هاوتغير رأي حاليترأف لأن الأمل بعض  لدي له، كانالرافضة  أمي

رويدا و ،الجريدة وزملاء بعيدا عن مقرنلتقي  خلالها كنا البريئة، على علاقتناشهرين مر 

 وصارت تشهد تطورا، مسيرتي المهنية تدأوب، هالمرأة الشقراء من حياتتلك  ، تلاشترويدا

 السعادةفي قمة  بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنت محبوبة ابتكرتهاالشخصية التي 

 . الحقيقي بإسمي لم يكن حتى لوبهذا النجاح 
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إن كنا  ناالنادل يسأل أقبل عليناحتى  بمطعمنا السري غذائنا أن أنهينافما  ،حتى ذاك اليوم

 هذه المرة لكنه ،كما العادة كنت أنتظر من صلاح أن يجيبه، المعتادة من القهوةنريد فنجاي 

واومأ  فانتبه إليه، ليكرر سؤاله مرة أخرى النادلب دفع ، ممافي أفكاره بعيدا شاردايبدو  كان

ارتشف  ما أن ،قهوةال يفنجانب يءج لم تمر سوى لحظات قليلة حتى ،برأسه بالموافقة

 .عزيزيهناك مشكلة ما يا هل : متسائلة بادرته حتى ،ىرشفته الأول

 : كل شيء بخير...نظر إلي بعينين متعبتين وقال

وأن  أسرار عن بعضنا البعض؟: لا يبدو الأمر كذلك، ألم نتفق ألا نخفي أي فأضفت قائلة 

 ما يضر أي واحد منا يضر الطرف الآخر.

رائعة أنت  ،بمشاكلي أزعجك لا أريد أن بنبرة فاقدة للأمل:، ثم أجاب بتمعن إلىنظر 

 ....لهذا... وليس رجل فاشل مثلي...الأفضل وتستحقين

ليس من حقك أن تقرر مصير علاقتنا أخبرني، ؟ أرجوك، هناكماذا قاطعته بنبرة قلقة: 

 .بمفردك

، فخشيت أن أفقده من حياتي مرة الخوف في نفسي التائهة هنظراتوالمترددة  كلماته ارتأث

 طويل ، بعد إلحاححرية الاختيارويترك لي  شيء عن كل لي توسلت إليه أن يفصحف ،أخرى

لقد انطفأت  ؟أفهم ما يحدث معيلا  بالطرد من وظيفتي،إنني مهدد : بنبرة متألمة مني، أردف

 في مقالاتي الصحفية. في جذب القراء وامتاعهم الآسرة الروحلدي تلك 

الدوامة من  أن أخرجه هو هاجسي الوحيد فصار ،تلك المرارة بصوته كل شريان قلبيآلمت 

الكتاب  وكثير منإن ما تمر به أمر عادي يا عزيزي، : مهدئة فقلت ،يتقوقع داخلهاالتي 

فترة  وما تحتاج إليه ه، المبدع من قفلة الكاتب من حياتهم يعانون في فترات الصحفيين

 .المبدعة روحك حتى تستعيداستراحة 

 إسماعيل البيضاوي السيد لكن، عزيزتييا  أعلم ذلك: بنبرة متألمةأردف ، ثم بتمعن إلىنظر 

بفارغ  ينتظرونولي،  الأخطاءيتصيدون  من الوصوليين هناك الكثيرونكما أن  ،له رأي آخر

 .يسيطروا على منصبي.حتى  لحظات أفولي الصبر

 لدي حل ولكن مرتبط بموافقتك عليه. :بدون تفكير فقلت

 ؟السحري هذا الحل: وما هو وهو يقولباهتة  ارتسمت على شفاهه ابتسامة

في هذه الفترة العصيبة من  كل مقالاتك الصحفية وأحررسأنوب عنك : ادةفقلت بنبرة ج

 حياتك...
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بشكل  مرفوض اقتراحقاطعني غاضبا: ما هذا الهراء الذي تقولين يا فائزة؟ بالطبع، إنه ف

 .قاطع

 قطعة من قلبك كما تلقبني؟ال تلك ألستأنت لا تحبني، فإذن أجبت محاولة إقناعه: 

لا أريد  بل أنت كل حياتي، أرجوك افهميني، :بنبرة ودودة وهو يقولوضع يده على يدي 

 .أن أعذبك معي

 أن أكون، أرجوك، لا تحرمني من يا عزيزي دعني أساعدك: فقلت هذه المرة بإصرار شديد

 .معك في السراء والضراء

 تقاسيموأنا أرى تغير  احسست بالنشوة العرض،بوقبل  لتوسلاتي  الرجل دقائق رضخ بعد 

، أقنعته برأيي تملكتني حتىالتي القوة  من وذهلت من العبوس إلى الابتهاج، حبيبي وجه

مستعدة أن تضحي  و عاشقةامرأة إلا  هيتلك المرأة القوية التي فعلت ذلك ما فتذكرت أن 

 .فابتسمت بأي شيء من أجل محبوبها،

ولابد من أن نجعل من أنفسنا  لطالما آمنت بأن الحب لكي يعيش لابد من التضحية والألم، 

، أرلان فما بالك بصلاح، ولو كان ذلك على حسابنا الخاص، علامة مضيئة من أجل من نحب

 كنت متعلقة به لدرجة الإدمان.الذي 
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(06) 

 

يقتحم  الحظ هووهذا أن الحظ يأتي للبيت الذي يضحك أفراده، بقول ت ةياباني حكمة هناك

 يخفق ضحكافصار قلبي  ،الشهور التي مضت المعاناة فيسيل من  بعد  وذلكأخيرا،  منزلنا

، وجه أمي الذابل من جديد تحي ةالإشراق تلك وألمح تحسن بشكل ملفتي أبي وأنا أرى

 مشروعهاب البدء من أجل بالحي الذي نقطن به صغيرا حانوتا استأجرتبعد أن   خاصة

 العمود الخاص بالآنسة كآبة وحتى ،بأشكالها بيع مختلف الفطائر والحلويات في الصغير

من   الآلاف تلقىت كان يعرف نجاحا جماهيريا لا مثيل له، حتى صارت الجريدة بفضله

وتتحرى عن  بشنأن تمجموعة من وسائل الإعلام المختلفة  و حاولت ،الرسائل والتعليقات

حتى تحتكر  التحرير بجريدتنالرئيس إغراءات مادية  البعض منها وقدم  هذا العمود محرر

كان دائما صلاح يقول  ، بالرفض القاطع قوبلت لكنها هذا العمود لقاء حصريا مع صاحب

 لغموض محررها. كبير منهايرجع جزء  أي شخصية وهمية نبتكرهانجاح  لنا أن 

 

 مقالاته جميع أحررخلالها أنوب عنه و كنتو ،لفترة من الزمن قفلة الكاتب صلاح من مر

 .حتى عاد بريقه بالجريدة الصحفية

تشرين الأول الذي يوافق شهر ليالي يرام، حتى حلت أول ليلة من  كان كل شيء على ما

 كان ،ثلاث مرات رن هاتفي المحمولحتى ، مائدة العشاء حول مجتمعين كنا خلالها ،دجنبر

، المدون عليه المتصلاسم ما أن رأت  ولكن فسبقتني إليه، ،الكرسي المجاور لأمي قريبا من

 المتصل رقم وما أن رأيتأخذته منها  ،به وهي تمدني السخطعلامات  وجهها علتحتى 

 استمر ،الشكلبهذه  سري كتشفي أتمنى أنلم أكن  منها، إحراجا حتى توردت وجنتاي

كل  ينتظر : من العيب ترك المتصلبالقولأمي  حتى أردفت، وهو بين يدي بالرنين الهاتف

 الوقت الطويل.هذا 

  .غرفتي من، سأذهب وأجيب اتصال من الجريدةإنه موضحة:  وقلت مانظرت إليه

وتمنيت  ،نفسي بالخجل من أشعر ،أمي في عيني المرتسمةواللوم  العتاب نظرات جعلتني

سوى  لم ينقدني من ذلك الموقف المحرج، أمامهماوأختفي من  تفتح الأرض لو لحظتها،

  عساه خيرا يا ابنتي.: وهو يقولأبي  صوت
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حتى أتحدث  ،بإحكامالغرفة باب كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر والنصف ليلا، أغلقت 

اخبة، موسيقى ص أصواتب أتفاجأ فإذا ،على زر الإجابة تضغط ثم بكل ارتياح مع صلاح،

بادرت عندما لم أسمع صوته، انتظرت قليلا و ،را حفلة صاخبة بالموسيقى والزوانهأك

 ؟يا عزيزي تجيب ما بك لا: أين أنت؟ بالقول

 رأعتذر منك يا سك :مائعةبنبرة  ا يخاطبنيأنثوي اصوت وأنا أسمع ا ليقوي الصدمةكانت 

 ، إنه ليس عزيزك من يتصل....بنات

 ...نصلاح؟ وأيغير مصدقة: ومن أنت؟ وأين هو  قلت وأنا

، عبر سماعة هاتفي ساخرة ضحكاتسمعت همسات و، الموجه إليها قبل أن أنهي حديثي

هيا  بأسلوب قذر:وقالت المرأة الأخرى  ،ابمفرده لم تكن المرأة التي تحادثني لأكتشف أن

 رجلها العزيز.. هو، أين افلةأخبريها أيتها الس

، مشبوهة قهقهة مرافقتي على السماعة من شفاه تسللت ما أن أنهت الأخيرة حديثها حتى

ماذا سأخبر، و: قالت بنبرة ساخرةثم  ،المتداول بينهما في العادة الحوار هو تدل على أن هذا

بالترقية يحتقل  العلبة الليلية، هذه معنا في كان الوسيمأخبرها أن رجلها هل هذه الساذجة؟ 

 ؟معهابدل من أن يكون  الجديدة

وقلت  ،والخدلان الحزن بين ما مشاعرب أحسست في تلك اللحظة ،بصوت مسموع ثم ضحكتا

: باكيةتلك المرأة ترجيت وعندما عدت لرشدي  ، "مرة أخرى لقد كسرني نفسي '' في

  أرجوك دعيني أتحدث معه قليلا.

 ..يا فتاة.الغالية  إنه لا يستحق دموعك :فتنهدت وقالت لحالي،المرأة  أشفقت

 واحدة.أريد أن أسمع صوته مرة  مرة أخرى: افقاطعته

نفسها  الأخرى المرأة أقحمتحتى  ستقول لي، فيماكأنها مترددة  ،من جديد للحظات تصمت

نسي هاتفه أنه خبريها أ، صارحي هذه الغبية بالحقيقةهيا يا ريتا، فلت: بالقول بنيرة غاضبة

، أخبريها الساقطاتيلاحق  غادر مسرعاوهو ي الملهى الليلي المدعو إيزابيلافي المحمول 

 متلاعب. مشاعر سارقمجرد أنه  هايبالرجل المناسب لها...أخبرليس  أنه

، انتبهت وبكيت المؤلم الحوارحتى لا أسمع المزيد من ذلك  بعيدا الهاتف وضعت سماعة  

 إن، يكفي يا كارينا: بصوت هامس فقالت، لأنينيالسماعة  على المرأة التي ترافقني

  تبكي. المسكينة
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، البكاء الدائم بدلا منأن تبكي اليوم  لها : الأفضلبنبرة قاسية المرأة الأخرىفصرخت فيها 

دعيني ...قواد للنساءأكبر  أنه وتعلم ،ة ذلك الوغدحقيق عن سأخبرها، السماعةهات تلك 

 .ح ضحية مثلنابجلدها قبل أن تصب تفر أساعدها حتى

 ..ألم يكفيك هذه المشاكل التي نعيشها أسكتي أيتها الحمقاء، خائفة:بنبرة  فصرخت فيها ريتا

إنه  ؟يا ريتا جبانة دائما لماذا أنت بنبرة غاضبة: أليست هذه هي الحقيقة؟ ها كارينافأجابت

 ...لا يخيفني...أعطني الهاتف

 كنت في شبه صدمة، ،المكالمة الهاتفية معه أنهى قوي بينهما، فجأة نشب بينهما صراع

إلا انا،  يكرههإلا أنا، الكل  وحشا بشريا اهير همن يعرف كل، كل شيء واضحا أماميكان 

إذا صح ما سمعته أذناي في هذه  ،معي حتى غفرت له كل هفواته وأخطائه أعماني الحب

  إنه أقذر إنسان مر في حياتي.الليلة، فإنه ليس خائنا فحسب بل 

المتجهم بجانب بوجهها أمي لأتفاجأ بفتحت عيناي بصعوبة، ، بعد ليلة باردة مليئة بالدموع

قمت من سريري متورمة إلي في هذا الوقت المبكر،  ئهامجي أدرك سبب، كنت سريري

 يا أمي، أرجوك بالقول: ابادرتهكانت تنظر إلي بتمعن شديد، ف بجوارها، العينين وجلست

  ، لا أريد أن أتحدث بأي شيء الآن.إنني جد متعبة

التي  ه الفتاةهذ :بنبرة حزينة وأفصحت، يعينب ناهاعي وجهت، ثم ذقنيتحت  هاوضعت يد

 أن تكون ابنتي... لا يمكن ،أمامي

كنت أبحث عن  لم أقصد إخفاء الأمر عنك، ،يا أمي أنا آسفة جداقاطعتها بنبرة حزينة: 

 بكل شيء.الوقت المناسب لأخبرك 

كرامة ال عديمةأنت هل أنا لا أفهمك،  :وجهي ، فصرخت فيالمزيد من كلماتيمل أمي تلم تح

 لا يشبهك بأي شيء.إنه ...إنه لا يناسبك ؟في الفهم رغبينت لام تراك أ يا فتاة،

 بقوة  إليها ضمتني بل عنها لم تصدني ،ا الدافئنفسي في حضنهبورميت  اكتفيت بالصمت

يا  كل ما أتمناه هو سعادتكبنبرة هادئة:  ثم أضافت خدي، على ة صغيرةقبلبرسمت و 

 ، صدقيني.لن يسعدك أبدا لكنهابنتي، 

بائعات  يخونني معوإنسان مخادع  ، إنهفي كل شيء يا أمي أنت محقة :متقطعبصوت  قلت

 فأسامحه. يعتذر منيأن  أخشى ،أحبه زلت يا أمي ما لكنني..الهوى.

وهي  ،إليها بقوةفضمتني  ذلكبأحست  ،هالدفء أم في هذه اللحظات، كالطفلة بحاجةكنت 

  من تقررين التعافي منه. لكن أنت كالداءأعلم أنه يا حبيبة قلبي،  تستطيعين فعل ذلك: تقول

 .دائما قوية بنبضات وكلمات أمي، حتى أنني نمت بحضنها دون أن أعي بنفسيكنت 
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 ما أن رأتني، معتادكال أوائل الحاضرين من نرجسلأجد  ،الصباح الباكرفي  وصلت للجريدة

بعد ثم  ،من السكر الخاليةفنجانين من القهوة  أعدت لناقامت و ثم، ةابتسمت متفاجئحتى 

 أردفت نرجس، وبعد بضع دقائق الخاص، جهازها على عملها كل واحدة منا باشرتذلك 

 سيد رئيس التحرير بالمنصب الجديد؟الهنئت هل : بالقول

 ؟يا فتاة : عن أي منصب تتحدثينفقلت باستغراب

نائب السيد  رئيسنا هو لقد أصبح ،يعرف: يبدو أنك آخر من اضافتضحكت قليلا، ثم 

 في الجريدة الورقية ل '' شوف العالم''. إسماعيل البيضاوي

 ذلك؟حدث متى و: فسألت

 خباريةإبمراسلة  وصلنا ت: بالأمس الخاص على حاسوبها مقالاتهاإحدى  تعدلوهي  أجابتف

 تعلمي، لا أفهم كيف لم الجريدة الرئيسيةبدارة الإ طرف من ذلكحول  عبر البريد الإلكتروني

 بذلك؟

متى و ولم أطلع على البريد الإلكتروني......بوقت مبكر انصرفتلقد  :فقلت موضحة لها

 عمله الجديد؟ سيشرع في

 أو غدا... ربما ابتداء من هذا اليوم من يدري؟ أجابت بنبرة غير مبالية:

 هيترقية صلاح  كانت ،الإلكترونية للجريدة ، ولم يأتيصباحا تجاوزت الساعة العاشرة

، وتنتظر بفارغ برحيله مبتهجة، كانت أغلبية الوجوه الجميع في الجريدةبين  الخبر المتداول

 الصبر اسم رئيس التحرير الجديد.

وأنا أنظر لإحدى المقالات التي  ،بالشفقة على نفسي فيها أحس كانت هذه المرة الأولى التي

 .كان دائما يفاجئني، لكنه أفضله على نفسي من أجله، كنت دائما حررتها بالأمس

 ،اللحظات الأخيرةب لكن، مواجهتهوالاتصال  في قويةانتابتني رغبة  ،الأثناءفي تلك  

حياة التام وأبدأ  لوعي حتى أعود تيفرص هاأن متذكرة، هذه الفكرة المجنونةتراجعت عن 

 جديدة بدونه.

من المساعدة  الإلكترونيعبر البريد  مراسلة إخباريةب توصلنا حتىهذا اليوم  ينتهييكد لم 

كرئيسة  بون نرجس السيدة تعيينالإعلان عن  فيها تم ،الخاصة للسيد إسماعيل البضاوي

ى التهاني علوانهالت التبريكات وهلل الجميع بهذا الخبر السار  ،لجريدتنا التحرير الجديدة

كاتبة نرجس لهذه المهمة صائبا، فهي  ، كان اختيارمن الجميع بما فيها أناالسيدة نرجس 
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 نزيهة صحفية اهالجريدة وآخر من يغادرها، كما أنأول من يلج  هايكفي أنو صحفية مميزة،

 .للجريدة في عهدهاكبيرا أتوقع ازدهارا و ومهنية جدا

 عمل اجتماع عقد رئاسة التحرير هيلائها كرسي تنرجس عند اع به كان أول شيء قامت

ها وسعت من أن، خلال هذا الاجتماعكان من بين القرارات التي أفرزت لصالحي و، عاجل

مع  لقبي الرسميب صحفية تحقيقات إنجازب عهدت لي في الجريدة، حيث ي الخاصةمساحت

 وترى الجبارة، كانت دائما نرجس تقدر مجهوداتي ،الإبقاء على العمود الخاص بالآنسة كآبة

في تطوير مسيرتي  ذلك جريمة بحقي، ولن يساهمشخصية واحدة هي في  حصريأن 

 .المهنية

 يكلف نفسهلم ، التي مضت ل هذه المدةخلاو، من حياتي ء صلاح أرلاناختفا عنمر شهر 

 مجرد جعلني أحس بأنني ،للدفاع عن نفسه ولو واهية لي وتقديم مبررات الاتصالب حتى

 المباشر معالعمل  طموحه الكبير هوكان  ،الخاصة في حياته العديدات عابرة من العابرات

 .تنكر ليمبتغاه  نال وعندما البضاوي إسماعيلالسيد 

حاولت التغلب ف، شعرت بفراغ قاتل ،وحيدة من دونه االتي أعيشه خلال هذه الفترة الصعبة  

وفي ظرف شهرين صار اسمي  مساري المهني، للتطوير من تكريس جهودي من خلال عليه

، كنت أمر بفترات حالنجا بالرغم من ذلك لكن ،في عالم الصحافة الإلكترونية لامعة علامة

 أفكار سوداوية يمكن أن تؤدي بأي شخص تراودنيكانت ، وفي كل شيءالشغف  أفقد فيها

 يراودني الشيطان عن نفسي، بين الفينة والأخرى وكان ،لحد الانتحار ضعيف الشخصية

قريبة   كالملاك ، أجد أميالتفتيش عن رقمه وعندما أحاول ،ويحرضني على الاتصال به

 تزرع، أريد أن أسقط نفسي فيها التي الذلن دوامة تنقدني مو، نفسي إيذاءتحرسني من 

الأشياء أو  في الثمينسوى  أستحق فأنا لا، كل كلمات التعالي والفخر بنفسي في داخلي

أنفسنا  ندفنولا أحد يستحق أن  في حياتنا، ي سبيلمجرد عابر وأن الأشخاص  ،الأشخاص

 .الكرامة وعزة النفس أهم ما يملك الإنسان وأن، لا تتوقف من أجل أحد فالحياة من أجله،

 ، لكن قلبي كان يخذلني بين الفترة والأخرى،تقولها لي أميكانت  كان عقلي مقتنع بكل كلمة 

 دوبع ،حتى على أميعلى الجميع  الأمرأخفيت هذا لتساعدني،  نفسية معالجةفالتجت إلى 

 الرجل وصنفت علاقتي بهذا ،للغاية صعبةال بالحالةوضعيتي  شخصت ،جلستين من العلاج

الذي وقعت  الشخصيات: إن هذا النوع من بالقول أوضحتحيث  ،العلاقات السامة من

ذلك  حتى لو كان ،السامة من يسقط  بين أنيابها لا ترحم  فهي أنثى العنكبوت،  مثل ضحيته

 حتى، الأنثوية الإغواءكل أساليب مستخدمة  حيث تغريه ،في الحياة شريكها الشخص
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تخدره حيث ، به ، تغدرمعه التزاوج فترة بمجرد انتهاءو، وكرهال يلج بطواعية حتى يعشقها

 لهذه الجاذبةمن الشخصيات  شخصيتي الهشة أنو ،تلتهمه بدون رحمةفبسمها القاتل 

  يصبح أن بعد إلا تغادره ولا ،شريكها إذلالب إلابحياتها  تستمتع لا  تيال الشخصية السادية

حلاوة  حيث لا يرى ،خطيرة لمرحلة  الضحية يصل أن ويمكن، للثقة بنفسه فاقدامنكسرا و

فيشعر عن المبررات لكل أفعاله،  فيبدأ في البحث ،هذا النوع من الشركاء الحياة إلا مع

جزء  ستعطف وده حتى يقبل أن يعوديعود ليالعلاقة، فتلك  سبب فشل  بأنهحس يبالذنب و

لمرحلة أخطر   صلي إقناعه بالعودة لهحالة الفشل في  عملية  من حياته من جديد، وفي

 التفكير بالانتحار. وهي

 يا دكتورة. يمكن تشخيص حالتيبقلق: وفي أي مرحلة  اسألته

الإيجابي الشيء إن  يا آنسة فائزة، السلبية الأشياء نفكر فيلا نريد أن هادئة:  أجابت بنبرة

 تعافيك.بداية لمرحلة  هوتواجدك هنا أن  أن تدركينهيجب أن  الذي

تفهمت ذلك، فأضفت متسائلة مرة ها ويفاحترمت رأ، سؤالي معلقاتركت الأخصائية النفسية 

 أخرى: كم المدة التي سوف تستغرقها فترة علاجي يا دكتورة؟

اقتنعت بيقين بأن هذه العلاقة ما  ، فكلماتعافيكفترة  : أنت من تقررينتبسمت بلطف وقالت

، كلما كانت منهاالتحرر في  لك رغبة قويةكانت ، وومستنزفة لطاقتك هي إلا علاقة سامة

 قصيرة. فترة التعافي

 ،الفشلمن ولكن أخشى  أريد ذلك وبقوة،: وقلت لها نين مليئتين بالإصراريبعنظرت لها 

 .أرجوك، ساعديني

ثقي  أرجوك، : أنا متأكدة من أنك سوف تنجحين،البشوش والبسمة تعلو وجهها فأجابت

 بنفسك.

 خاصة وأنني ما زلت، فالحديث هين والعمل شاق، أم لا لا أدري هل سأنجح في هذا التحدي

فإنني  ،عنيكان بعيدا  وكل ما أدركته هو أنه كلما ،بين قلبي وعقلي مشاعري في ةمتذبذب

لو كان  لي سيحدث ذاولكن لا أدري ما، واقعي الجديدمع أتعايش  أحس بأنني قادرة على

 .مرة أخرى أمامي
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(07) 

لأنه  الإنسان، ابه التي يمرالنجاح بكافة أشكاله من أروع المشاعر علماء النفس أن  يعتقد

ويساعده على التغلب على ، ويزيد من تقته بنفسهيمنح الشخص إحساسا بالسعادة والرضى 

 المصاعب، ويؤثر بشكل إيجابي على صحته النفسية والعاطفية.

متاحة  التي أصبحتوالفرص  واعدة كصحفية النجاح الذي حققته في فترة وجيزة رغم

 أفتخر بهكنت  الشيء الذيو ،مفقود في حياتي شيئا ما هناك بأنأحس  فإنني كنت ،يأمام

 حيث انتقلنا لمنزل جديد بحي، لعائلتي للأفضل الوضعية المزريةالتغيير من  قدرتي على هو

 .حتى تقلني لعملي سيارة صغيرة وحصلت على ،الجديد بمنصبييليق  راقي

معظم أوقات يقضي صار  ، حيثخلال هذه الأيام أيضا شهدت صحة أبي تحسنا واضحا

 رغم محاولات فاترة جدا، بيننا العلاقة ظلت بحي الأحباس، لكن القدامىأصدقائه  عند فراغه

 يحاول بين الفينة والأخرى هو أيضا كانو ،الحاجز الجليدي بينناذابة ذلك لإ المتواصلة أمي

صراع مع  لا أزال أعيش في لأنني ،بالفرار منه فكنت ألوذ ،بينناترميم العلاقة المكسورة 

 أسامحه من قلبي.حتى من الوقت  وأحتاج لمزيد، نفسي

 رئيسة التحرير بإنجاز تحقيق وفي هذا اليوم كلفتني، شهر ديسمبرمن  الثالثاليوم  حل

 العاملات الروسيات إحدى الفتيات ، كانت ضحيتهحدث ليلة الأمس حادث مميتحول  صحفي

، أصابني الذهول من هذه المصادفة الغريبة ،إيزابيلا بملهى يدعى أحد الملاهي الليليةفي 

؟ أم تراه مجرد صلاح أرلان المكان الذي خانني فيهتراه نفس هل وتساءلت في نفسي '' 

  '' الأسماء؟ في تشابه

لعين لهذا  زميلي المصور الصحفيوصلت مع  عندما التاسعة مساء، الساعة تشير إلى كانت

 ،دخولنا إليهالملهى يتواجد بأحد الشوارع الرئيسية بمنطقة بوركون، عند  مقر كان ،نالمكا

 تلم يمر عليه سوى يومان، كان الأليم فالحادث، داخله الليلية حياةلل السريعة للعودةتفاجأت 

بأجسادهن  يتمايلان كن ،من النساء الشقروات و معظمهنعاملات فيه من جنسيات مختلفة ال

 إحداهن من ت وزميلياقترب ،في ليلة الأمس وكأن لا شيء وقع هنا بشكل مبتذل، النحيفة

يلمع الخوف وا يفرون من ناهويت التعرف على بمجردلكن ، حقيقةبال خيط يربطنا أي لجذب
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 قويا البنية، حارسين أمنيين اقترب منها في الملهى،من التجوال  ، بعد مدة قصيرةبعيونهن

 .خائبين للسيارة لنعود ،بصرفنا بعنف إلى الخارج بشكل مهين قاما و

، المتطورة بأحدث الكاميرات امراقبو ومليء بالغموضمترفا بشكل كبير  الليلي كان الملهى 

 حلت حتى  ،لمجهولا لكيه، انتظرنا في الخارج مترقبينما هويةحتى أننا لم نصل إلى 

ض بعواحد تلو الواحد، ال الملهى الليليصباحا، فبدأ المخمورين يغارون  لثالثةا الساعة

إحدى   المغادرة مع ااختارو وآخرون، فسقط أرضا مغمى عليه، قدميه حتى منهم لم تحمله

بنبرة  قال لي زميليف، نفذ صبرناحتى  ،آخرلإتمام بقية السهرة في مكان الفتيات 

 شعرت لقدكان محقا،   '' لا أظن أننا سنصل لأي شيء في هذه الليلة يا أستاذة '':مستسلمة

 ظهرتحتى ، أستعد للرحيل بإدارة مقود سيارتي فقمتلأي شيء،  من الوصول باليأس أيضا

 واحدة منهما، كانت لتوهما خرجتا من الملهى شقروتان في حالة سكر وأنهما انفتاتأمامنا 

الأدلة  أخفوا كلو كارينا فتلتوالقد : زميلتها بصوت مسموع وهي تخاطب منهارة بالبكاء

ثم همست لها  باتجاه الملهىهلعت الفتاة التي ترافقها وهي تنظر . حالة انتحار صارتحتى 

ثم أشارت بسرعة   ؟سيسمعونك ويحل بنا ما حل بها ،يا ريتا اصمتي :بلكنة منكسرة منبهة

مألوفا لي، صوت الفتاة الأولى  كان ،الأخرة المارة من قربهما وركبتا فيها سيارات لإحدى

بهما بأحد  فتوقفت ،الأجرة التي تقلهما سيارةب لحقنا ،لكن ذاكرتي خانتني في تلك اللحظة

 .رحلنا بعد ذلكثم  لذلك الملهى الأحياء القريبة

للنزول من  ن وصلنا للمكان الذي تركنا فيه سيارة زميلي، قلت له بينما هو يستعدأبعد 

الحادث ليس انتحارا  أن سدى، فعلى الأقل تأكدنا من: الحمد لله أن الليلة لم تذهب سيارتي

 أن أشك في أستاذة؟: لكن كيف سنثبت ذلك يا فابتسم ابتسامة باهتة وقال، كما يروج له

 سيطر عليهما.ذي يال الرعب تلاحظي م، ألالحقيقةب منهماتعترف أي 

 بالرغم من أنها تعودت على تأخري ،بانتظاري أمي فوجدت ،وصلت المنزل في وقت متأخر

تبادلنا أطراف  على،تطمئن  لا يتركها تنام حتى لكن قلب الأمو، في العمل في أحيان كثيرة

 .طلبا للراحة توجه كل منا لغرفتهقليلا ثم  الحديث

 ن نلجأ علي المصور الصحفيوزميلي  حاولت، الصحفي التحقيقمن  لنا في اليوم الثاني

 ناأدركهنا،  ،حتى تم طردنا ما أن رآنا حراس الأمن الخاص ، لكنمرة أخرى الليلي الملهى

أن نبحث عن  زميليالمكان المشبوه، فاقترح  هذا معلومة من  نستقي أيأن  أن من الصعب

 مافاقدا للأمل بأن نستمد منه زميلي كان ،، وهنا تذكرت فتاتي الأمسمكان آخرفي الحقيقة 
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وفي الثانية صباحا، لمحنا تلك  ،أي معلومة ونحن ننتظر في مكان ليس ببعيد عن الملهى

  قبل أن تلجو، استقلت سيارة أجرة صغيرة فلحقنا بهاثم  ،منفردة تغادر الملهى الفتاة الباكية

 يا آنسة '':مرتفعبصوت  وأنا اناديها مسرعة السيارةنزلت من   ،تقطنهالباب العمارة التي 

هل : تسأل وهي استغرابثم رمتني بنظرة استدارت باتجاهي،  ''، يا آنسة ريتا ريتا

 معي أنا...: بحيرة فقالت،أود أن أتحدث معك لفترة وجيزة؟ فأجبتها: نعم، أنا تقصدينني

 إنجاز بصدد نحنو، لجريدة الإلكترونية '' شوف العالم"في اصحفية  أناأنت؟ فأجبت:  نوم

 المقتولة. كزميلت تحقيق صحفي حول

استولى و ناالزرقاو اهاعينفي  القلقارتسم  ، حتىالهدف من قدوميوبمجرد أن أدركت 

 ومن أخبرك أنها مقتولة؟ :فسألت بعربية منكسرة، الصغير وجهها علىالشحوب 

أمام  زميلتك فقلت بدون تردد: لقد سمعت الحوار الذي دار ليلة الأمس بينك وبين

 أليست الفتاة المقتولة من نفس جنسيتك؟الملهى...

  و أنت مخطئة، أنا من بيلاروسيا، :وصاحت بغضبتوردت وجنتاها ارتبكت بشدة حتى  

 الشرطة.يمكنك استقاء معلوماتك من مركز ، تيلن أفيد تحقيقك بشي يا سيد 

 أليستقلبك؟ من غابت الرحمة  ألهذه الدرجة، أوقفتها قائلة: بخطوات تبتعد عنيقبل أن 

 .في ليلة الأمس لفراقها بحرارة نتبكي كنت صديقتك التي

كلماتي اخترقت  أحسست أنو ،من هول المفاجأة للحظات قليلةفي مكانها  الفتاة تسمرت

من  ولو بحرف واحد، شعرتتتفوه لم  رغم ذلك لكن في داخله،حركت شيئا و بقوة قلبها

ثم انسحبت باتجاه  ،البوح لي بالحقيقة عنيمنعها  شيء ماهناك  أن عيناها تأمل خلال

جلست بالمقعد الأمامي المجاور  ولجت للسيارة و ما أنو ،من جديد ، فرحلت خائبةشقتها

 بما قال.لأستاذ علي حتى فوجئت ل

 يا أستاذة. الصحفي لقد انتهى التحقيق  -

، أعطني فقط بعض الوقت يا أستاذ علي بداية المهمةمازلنا في : بنبرة واثقة فأجبت  -

  بقول كل الحقيقة، وسوف أقنعها

 نع الفوري طلبت منا التوقفو ،السيدة نرجس بنا للتو لقد اتصلت :يقول فأوضح

 .التحقيق في هذه القضية
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لهذه المرحلة لا يمكن أن نتوقف بعد أن وصلنا بنبرة متوترة:  فقلت، أصابني كلامه بالصدمة 

 الآن؟ بنا تفعل هذا ؟ لماالمتقدمة من التحقيق

 ،الأمور في الحياة قد يكون مؤذيا للشخص إن النبش في بعض بنبرة الخبير: الرجل فأجاب

 .تسألي كثيرا يا أستاذة لاتعلمي أ

التي  الدوافعمن كثرة التفكير في  لم أستطع تلك الليلة أن أتغلب على الأرق الذي أصابني

، الغوص في غمارهوهي التي شجعتني على  ،لهذا الأمر المفاجئدفعت برئيسة التحرير 

بفارغ الصبر أنتظر  حتى أنني كنت ،على النجاح في مهمتي ومدتني بكل الوسائل المساعدة

 .في بعض حيثياته أراها وأناقشها حتى انتهاء هذا اليوم

رومانسي بالنسبة للعشاق، ركبت  ولكنه بالنسبة إلي حزيناو ماطرا يوما كانحل يوم جديد، 

، من يترقب خطواتي بدا لي وأن هناك، وأنا في طريقي للعمل كالعادة بي الخاصة السيارة

نوع  سيارة سوداء من  نظرت في مرآتي فإذا بها اعتقدت في البداية أنها مجرد صدفة،

شديد ال تملكني الخوف، ما زالت خلفي  فإذا بها، وجهتيمن غيرت  ،تلاحقني الرونج رونفر

، للجريدة يؤدي أسرع مسارهذا الفترة الصباحية المبكرة، اتخذت  يخبأ لي المجهول في مما

ولجت بسرعة  للمكان الخاص ف للجريدة حتى اختفت السيارة التي تطاردني، وصلت ما أن

، أوقفت فاطمئن قلبيسيارتها إلى جانبي،  رئيسة التحرير تركن فوجدتالسيارات،  بركن

، شكلي من محرك السيارة وأسرعت نحوها وعلامات الرعب واضحة على وجهي، اندهشت

 كأنك رأيت شبحا للتو.تبدين و؟ فائزةبك يا  فسألت: ما

مما حصل معي،  كثيرا تستغرب لكنها لم، العام ما جرى معي في الطريق سردت لها كل

 بجرأة: لقدمقر الجريدة، وقبل أن تتركني سألتها ل معا دخلنا ثم اكتفت بالإنصات فقط،و

، كما يهعل خاصة أنك من شجعتنا ؟ا أستاذتيي الصحفي التحقيقتفاجأت كثيرا بقرار إيقاف 

 .أنها جريمة قتل حتى نثبتلبعض الوقت  نحتاج إلا  م نكنلأننا 

من  ،قرارها بشأن القضية الشرطةفأجابت بديبلوماسية غير معهودة منها: لقد حسمت 

  .انتحار واضحة قضية في وقتنانضيع المزيد من  ألاالأفضل 

رأيك من قبل  نفس هذا يكن لم ها ليست حادثة انتحار يا أستاذة،بنبرة مندهشة: ولكن فقلت

 ينبغي له الصحفي مثل المحققأن ب ؟نسيت ما كنت تقولين لي دائماهل يا أستاذة نرجس؟ 

 !؟هذا حيفا في حق الضحية المقتولة أليسالجميع،  أن يتجاهله يمكن كل آثر تفقد
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 قرار ، لكنأن نستمر في التحقيقيا فائزة، كنت أتمنى  أتفهمك فأجابت بنبرة صريحة:

نجد وإلا سوف  عليه لا يحق لنا الاعتراضو، في الجريدة أعلى سلطةمن  جاء الإيقاف

 .أبقى من الميت فالحي الشعبيول المثل وكما يق، في الشارع وظيفةبدون  أنفسنا

 ، أشعر بالخيبة لأننيلأول مرةو، القاسي لم أجد الكلمات المناسبة لكي أعلق على كلامها

 ذيال العمل انعلى فقدخائفة في نفس الوقت و دفاع عن الحق،للعاجزة عن استخدام قلمي 

يجب ، ففي بعض الأحيان محقة نرجس لربما''  في سريوقلت  ،لحياتيأعاد الاستقرار 

 ''.في هذا العالم المتوحش بأمن حتى نعيش ،جانبا ضمائرنا ركن
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(08) 

وانبعاث عام  أفول عام بعيوبه وحسناته ، لتعلنتطل علينا ةالسنة الميلاديها نسائم أواخر إن

 تلك المكالمة الهاتفية لولا كبقية الأيام السالفة، ستمضي تكانها إلا أن ،جديد بخباياه القادمة

بأنه لي  حتى أفصحعليها  ما أن أجبت، علي زميلي المصور الصحفي الأستاذمن  ةالغريب

كنت  ،هذه الليلة في أمامه للقائه معي موعداوحدد  ملهى إيزابيلا يهم باكتشافه لسر خطير

، فما فائدة يتعلق بذلك الملهىنسيان كل ما وأنني أحاول خاصة  ،رمشوشة التفكيحائرة و

الاعتذار منه لكن  في ترددت؟ في الجريدة من المحرماتعنه يعتبر النشر  عن مكان التحري

 .في آخر لحظة غلبنيالفضول 

يمينا  أقلب بصريوشرعت  أوقفت محرك السيارة عندما ،التاسعة مساء كانتالساعة 

وسط تلك السيارات الفاخرة  لكني لم ألمح أي أثر لها ،علي أمام الملهىعن سيارة ويسارا 

 على جلسثم  سيارتيل الباب الأمامي، انفتح ومن دون سابق إنذار ،المنتشرة حول المكان

 ،شعر رأسه تغطي صهباء اللونال هشعر باروكةب الشكل غريبرجل  الكرسي المجاور لي

أهلع قبل أن و، الغريبة الشكل سوداءال ونظاراته البراقة مزركشةال هملابسب كالمهرج كانو

 فقط أنا... إنه :هامسا عن رأسه تلك الباروكة وهو يقول الرجل خلع، طلبا للنجدة بالصراخ

فأخرج من ، هذا التغير المفاجئ لهوسألته عن  ة زميلياستغربت من هيئ .يا أستاذة فائزة

، ثم لقطةا وجه يشبه وقناع باروكة شعر أزرق التي كان يحملها معه أحد الأكياس القطنية

ينظم  الليلي أن الملهى من مصادر خاصة لمتع لقد: وهو يضع تلك الأزياء بيديأضاف 

، الفجر بزوغمع  إلا هذه الليلة لا تنتهيو في آخر ليلة من كل سنة ميلادية حفلا تنكريا

 عن للكشف لإنجاز سبق صحفي لنا فرصة وأرى أنها ،وتشارك فيها شخصيات مرموقة

كان ، إذا وقلت له: وما فائدة ذلك يا أستاذ علي بسخرية ضحكت ،هذا المكان ضيوف خبايا

 .النشر غير مسموح فيه

 في جرائدمحتوانا نروج ليمكن أن  لكن ،ليس ممنوعا إلا عندنا بالجريدةإن النشر فأجاب:  

 .بمقابل مادي أخرى مجلات

 حقيقة كشفكان بإمكاني  ؟لما لم يخطر هذا الحل على باليأفهم  لم ،الأستاذ علي محقاكان 

بدأت تخالجني الفكرة هنا  نزل ذلك التحقيق بلقب آخر،حتى  للرأي العام تلك الجريمة البشعة
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 شبحها التي ظل الروسية الفتاة لوفاة تلك الحقيقة المفقودة والتحري عنالفرصة  باقتناص

 .أحلاميفي  يطاردني

 ابجالحأزلت ثم ، الفضولية عن الأعين بعيداالسيارة  فاختفيت و من السيارة، علي نزل

 ثم ركبت قناع ،عني واكتفيت بوضع باروكة الشعر الأزرق فوق الحجاب الداخلي الخارجي

ثم ، ي ذو لون ذهبي لامع قماش حرير منبإكسسوار  عنقي و زينتوجهي القطة على 

كنت الفستان الذهبي الذي فوق  جاكيت طويلة مزركشة ومرصعة بأحجار مضيئة ارتديت

الملهى، ما أن  بوابة أمام بانتظاريالذي كان  زميليب وبعد ذلك لحقت ،أرتديه في هذه الليلة

 هذه أننا سنلج الملهى من هل أنت متأكد ، فسألته:متفاجئا تبسمحتى تحقق من هويتي 

 الليلة؟

 سوف أتصرف.لا تقلقي، : بثقة فقال

 بالكرنفالأشبه  المكان صحافة المشاهير، كان من بصفتنا دلفنا الملهى الليليوبالفعل 

 و هناك من تنكرت بزي الغزالةف، بأزياء مختلفةمتنكرات  فيه العاملات كانتوالتنكري، 

 كانوا من العيار الثقيل الزوار حتى ،يعدن للزمن الفكتور وأخرياتالفراشة الأخرى بزي 

بين  وأنا اتجول مكشوفي الوجه، معظمهمكان و والرياضة والسياسة الفن عالم مشاهيرمن 

 ، حيثفيه العاملات منبين فتاتين  الذي كان يدور غريبالحوار ال ذلك أثار انتباهي الضيوف

عن الليلة  في الهاتفلقد استرقت السمع وسمعته يتحدث  لأخرى:ا لزميلتها همست إحداهما

في بداية سنشهد هل  !: يا إلهيبصوت خافت وهي تصيحفارتعبت الفتاة الأخرى  ،الدموية

 ؟السنة المقبلة ظهور إيزابيلا جديدة

مما آثار لدي بعض ، بخطى متسارعة بعيدا عنيغادرتا حتى  وجودي الفتاتان لمحتما أن 

 سري '' ما المقصود بالليلة الدموية؟ هل هي جريمة قتل أم هي وتساءلت في، الارتياب

 سوى رأسيالتي تعم ب تلك الفوضىعن يصرفني لم  ومن هي إيزابيلا؟'' ليلة حمراء؟ مجرد

كان  ،الأرملة العنكبوت زيها التنكريتشبه في كانت  ،الملهى منصةل الفتياتإحدى  امتطاء

 تشدو شعرها الأصهب القصير، النحيل حتى لم يكد يلمح منها إلا جسدها غطى كل تفاصيلي

 نأوقبل  .إليها بإعجاب منجذبة العيون كل كانتوبالنشاز،  ئةيمل بلغة فرنسية بين الحضور

 ،الخاص مجموعة من حراس الأمنيرافقهما لان الملهى رج ولجا ،أخرىبأغنية  تشرع

صعقت بقوة  ،اتوالهتاف اتالتصفيقببالملهى  تهلل الفتيات العاملات لتتوقف الموسيقى و

فقط كان غريبا  الرجل الثانيأما  ،رؤيتهفقد كان آخر شخص توقعته  ،عند رؤية أحدهما
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 وبغرابة، الأصلع على رأسه التي يضعها قبعة القش وغرابة البراقة الرجولية تهبذلبالملامح 

ترحبن  فتيات الملهى كل  أحاطت بهما، التي تخفي نصف وجهه الأعلىسوداء ال هنظارات

هذا المشهد  كنت تائهة في ،في الملهى طاولةفي أحسن  اقعد، ثم برقصة الطاووس بهما

تعرفين هل : من خلفييهمس  زميلي حتى سمعت صوت، الذي لا يوجد إلا في أفلام الفنتازيا

تحرير القديم الرئيس  السيد إنه ،ومن لا يعرفه؟ :بثقة فقلت أستاذة؟يا  الشخصهذا من 

 فأضاف، فأومأت برأسي بالنفي، الذي يرافقه بل أقصد الرجل الآخر قائلا:، فأردف جريدتنال

ولما  !يا إلهيمتفاجئة:  صرختفبنبرة هامسة: إنه الأستاذ إسماعيل البيضاوي،  موضحا

   !؟كأنه نجم هذه الليلة ،وما هذا الترحيب الأسطوري به ؟كل هذه الأضواء حوله

يشاع  :هامسا أضافما، ثم  أحدإلى ضرورة تخفيض صوتي حتى لا يسمعنا زميلي نبهني  

 الملهى الليلي.أحد المالكين لهذا  بأنه

 الغريب إلا بعد أن أزال ذلك الرجل بالرغم من ذلك لم أستطع تصديق زميلي بشكل كلي

تنكشف  وبدأت، رأت عينيأصبت بالذهول مما ف، من على رأسه نظارته السوداء وقبعته

 خطير يبدو أنه ،مقتل تلك الفتاة الروسية يد في للرجلإن ، لي الحقائق كل رويدا رويدا

نفسي '' ترى كم من الأسرار يخفي هذا الصحفي  وقلت في كالأخطبوط يتحكم بكل شيء،

 تعريتها للرأي العام'' لكن كيف يمكنني جزء من الحقيقة إنني أرى  ٍيا إلهي ؟المليونير

إسماعيل  لحظة عيني، ولم تفارقها من جديد تشدو فتاة العنكبوت عادتفي تلك الأثناء، 

 توجها قبل يدها ثم يتقدم مني صلاح أرلان  حتى ،فقرتها من الفتاة إن انتهت ما ،البضاوي

 ، ثم بشغفمن كرسيه احتراما لها وقبل يدها  نهض إسماعيل، الخاصة ة رئيسهلطاول

، صلاح آرلان فيها أكره كانت هذه أول مرة ،صلاح أرلان تاركا لهما مساحة خاصة انسحب

 بمهمته الجديدة.مقرفا بشعا وبدا لي 

 برفقة وهو وجه إسماعيل البضاوي تبعث منوكانت السعادة ، الليلية تلك الجلسة طالت 

لتلك زميلي  فطن ،يدور بين الطرفين لمعرفة ما الاستطلاع حب تملكنيالغامضة،  تلك المرأة

كانت لدي بعض . أنا أيضا صدمت بهذا الرجل، فأردف: النظرة العميقة التي أراقبهما بها

 .الفاحش الذي يعيش فيه الثراء مصدر النقاب عن لي كشفتوهذه الليلة ، الريبة حوله

 ؟برفقتهالتي  هذه المرأة، ثم سألت مغيرة مسار الحديث: ومن تجاهلت حديثه العميق
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في سلة  كالبقية يرميهاس ثم يمل منهاسلعبة  مجرد إنها : ومن يدري؟بلامبالاةفأجاب 

 .الصحفي التحقيقمن أجل الصور  سأذهب لأخد بعض، المهملات

الذي  ضجيج الناس والموسيقى بسبب ى ذلكما، لم ينتبها إللم أستطع أن ازيح عيناي عنه

فتعقبت ، من جواره فتاة العنكبوت وفي تلك اللحظة، ابتعدتالمكان،  كل زاوية من زوايا يعم

 اخترت زاوية  ،لم يكن بحمام السيدات أحد، خلفها فدلفت حمام السيدات،لولجت ، خطواتها

 خرىالأمرآة الأمام  جامدة ظلتهي  بينما  أمام المرآة، تنظيم زينتي غير بعيدة عنها مدعية

 لأفاجئ ،سريعة إليهانظرة  فاختطفت ،وجهها عنالقناع  نزعتوبعد لحظات  ،التي تجاورني

من الحياة نسائم  غابت  ،كانت كالوردة الذابلة ،يما هي إلا علياء أخت فتاة العنكبوتبأن 

ظر تكالجثة تن تبدو تحتى صار، الدائري الصغير وجهها تقاسيم نهك التعب أو عينيها،

حكام إفأسرعت بإقفال الباب ب، هو أن أختلي بهافي تلك اللحظة  ما أردتهكل ، الأخير نعشها

وقبل أن  ،الرهبةعلامات  وارتسمت على عينيها الغريب ارتبكت من تصرفي ،من الداخل

 أختك فائزة. إنها أنا...: إنها أناأرددوأنا  من وجهي قناعال خلعت، استغاثةتطلق صيحة 

 يا صغيرتي...إنها أنا..بصوت هامس:  أقول ، فكررتبذهول إلينظرت 

 ،بنفسها في أحضاني تلقي في تلك اللحظة العاطفية اختفت الكلمات من شفاهها وهي

 ، بعدفسحت لها المجال لتفعل ما تشاء، بهمس تبكيو ترتعش ، كانتبقوة إلي ضممتهف

هذا المكان من  مغادرةالعليك  :ل آمرةغريب وهي تقوبشكل  عني نأت، معدودة دقائق

 يا أستاذة. الموبوء

 سنغادر معا يا أختي.، ولا أنت أيضا: بحسم فقلت

هذا الوحل، ، لقد أصبحت جزء من لقد أصبح الأمر صعبا: فأطلقت العنان لدموعها، ثم قالت

 من هنا... أرجوك، ارحلي

الاختباء ب فتوسلت إلي، على الباب المغلق نقرات خفيفة بينما كنا نتحدث، قاطع حديثها صوت

حاولت ثم  ،أذعنت لرغبتهاوبصعوبة بالغة  ،حتى لا يراني أحد معها الحمام الداخلي في

كل ما  مشوشة لي،كانت الصورة  غير أن، ببابهإحدى الفتحات الموجودة  من النظر خلسة

لقد  '' بلغة فرنسية و صوت رجل يخاطبهابإبرة غريبة،  علياء حقنمشعرة تيد  يه هلمحت

: سألها ،المهمةبعد أن أنهى  ''السيد إسماعيل حتى أعطيك الدواء الخاص بكإليك  أرسلني
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إنه : وهو يقولبخبث  : وماذا عن الدواء الآخر؟ ضحك الرجلفقالت له ؟هل أنت أفضل الآن

 .في غرفة السيد إسماعيل

أن هناك شيئا  شعرت، والخوف يتملكني عليها خرجت من مخبئي ىحت الرجل غادرما أن 

لكل ما  فوري بتفسير منها بتلثم ط ،فأغلقت الباب بإحكام من جديد ،غريبا يجري معها

 للتو. حدث

 تخلصت من يدي، وأنا أكرر نفس السؤال بشدةيدها ب أمسكتثم  ،الصمت التام أثرت

 : هذا ليس من شانك، هيا ارحلي من هنا.في وجهيوصرخت 

 !!أنت مدمنةهل  ،نيأجيبهيا  هل أنت مدمنة؟فقلت لها بنبرة غاضبة: 

أنا ، بعد الآن لا أصلح لشيء أنا ،نيأأتركيني وش :بنبرة باكية ثم قالتأدارت بظهرها إلي، 

 من فضلك غادري. ،الأرض هذه فوق يتحرك فاسد جسد

 أرجوك اسمحي لي أن أساعدك هذهيا علياء،  هيا بنا نرحل :بتوسل دنوت منها أكثر وقلت

 المرة، 

لم يعد هناك  ،يا فائزة، صدقيني لقد فات الأوانعني:  معرضة بوجهها لا تزال فأجابت وهي

 قبل أن يغضب مني. سأذهب إليه ،مفر

 ؟البيضاوينوع العلاقة التي تربطك بالسيد إسماعيل سألت بحيرة: ما 

يقول: إن السيد  أنثوي صوت تلاه، علينا المغلق البابسمعنا دقات من جديد على  وفجأة

 إسماعيل بانتظارك يا إيزابيلا.

 وهي تقول بصوت هامس: إنه زواج بدون عقد. رحلت ، ثمعلينا الأنوار علياء أطفأت

الذي  ذلك المجرملأنقدها من نفسها ومن دون أن تترك لي فرصة  ،أخرىرحلت علياء مرة 

بفضل في اللحظة  ي تراجعتلكن، المسرحية وأنهي هذه عاليا أن أصرخ، كنت أرغب يأسرها

 والحكمة.التحلي بالصبر  منا حتاجت التي المواقف مثل هذه في لاسيما ،رجاحة عقلي

 قلقتينن عينيبوجه متجهم و يبحث عنيزميلي لأجد  ،وعدت للملهى التنكري الزي رتبت

كل هذا  : أين كنتثم دنا مني وقال انفرجت أسارير وجهه ، ما أن رآني حتىالحضوربين 

 يا أستاذة؟ الوقت
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بحمام  تنكري نظم زييأفاكتفيت بإخباره بأنني كنت ، ءعلياسر  نع له أفصحلم أرد أن 

لأتفاجأ بطاولته  البضاوي السيد إسماعيلعن  يبعين أفتش مرة أخرى ثم عدت ،السيدات

عندما  خاصة ارتعبت ،لا يدري عنه شيئابأنه  علي، ليفاجئنيزميلي  عنه فسألت، فارغة

 الملهى. هي الأخرى من أختي اختفت

 وعمت الأنوار بالملهى تأانطف ،أخرىسنة  سنة وبداية أفولمعلنا  منتصف الليل أقبل

عاد الهدوء  حلت الساعة الواحدة صباحا وبعد أن ،اوية من زواياهكل ز الصاخبة الاحتفالات

بتحرير التحقيق  بالتعجيل ترجانيثم  ،مبتسما عن نهاية مهمتنا زميليلي فأفصح  ،للمكان

 ، فحركت رأسي إيجابا.غدا إليه وإرساله الصحفي

لحالتي  الأستاذ علي انتبه ،والإنهاك يطبع كل تقاسيم وجهي من ذلك المكان الملعون غادرنا

حتى أنني  ريقالط طيلة تائهة بعيداكنت  ،بقيادة سيارتي الخاصةفتطوع ، السيئة النفسية

 .يقوله لي كان الذي للحديثلم أنتبه 

 تنتظرني غرفة المعيشة فيوجدت أمي  حتى للداخلما ان ولجت  وصلت كجسد بلا روح،

منسم الالحليب الساخن  فنجانين منتحيط بها مائدة مستديرة يعتليها و على الأريكة

لمزاجي أمي انتبهت ، تائهةجلست بجوارها وأنا شبه ، بالأعشاب المهدئة للأعصاب

 حبيبة قلبي؟ بالك يا سألت: ما الذي يشغلف ،المتعكر

 إنها هناك...تدعى إيزابيلا...وجدتها شبه ميتة... : لقد وجدتها يا أمي؟بهستيريةفقلت 

  !؟أنت بخيرهل  :بقلق ، ثم سألتبقلق إلىنظرت 

 تحتاج إلينا.إيزابيلا من إن يا أمي،  ربخي ...أناانا: أجبت بنبرة مرتجفة

؟ يا ين يا فتاةتتحدث عمنمن هي إيزابيلا؟ ووسألت من جديد:  لامست رأسي بكفها العريض

 ...جدا إن حرارتك مرتفعة !!إلهي

علياء وإيزابيلا نفس ... إن علياء... ...إيزابيلاإيزابيلا :ومتقطعمرتجف  بصوت فقاطعتها

 يا أمي.. الشخص

وطوقت خصري بذراعها  ،أصابعها تمنعني من الحديث بأطراف شفاهي على كتمت أمي

 ،الوزن بشكل غريب ةثقيل اللتين صارت أن تعينني على الوقوق على رجلي تحاول القوية
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يا إلهي!  ، علياءيا  ساعدي نفسك ،: أرجوكقالتثم  ،النحيف كأنهما لا ينتميان لجسديو

 أنت أيضا.لا أريد أن أفقدك  ،وتهلوسين ترتجفين إنك

 تلك لم أستقيظ من، بجسدي حتى أعي أعد ولم شيئا، أو أرىفي تلك الأثناء، لم أعد أسمع 

تعالج  وأمي ،ممددة على السرير بغرفتي لأجد نفسي ،مع شروق يوم جديد إلا الغيبوبة

حتى  ،بشكل جيد فتحت عينيما أن ، وأبي يراقبني بعينين قلقتين، بالكمادات الباردة رأسي

: الحمد لله على سلامتك، يا مهللا، فأردف أبي تغيرت ملامح وجههما من العبوس للارتياح

 ابنتي.

 ؟لي: ما الذي حدث بصوت متعبفسألتهما 

بأشياء  وكنت تهلوسين ،الباردة والبسمة تعلو محياها: لقد أصبت بالحمى فأجابت أمي

 .طويلة فترة إجازة هو الآن إليه تحتاجينما  إن غريبة،

قدم لي والدي السيطرة على أطراف جسدي،  عجزت عنلكني  السريرأردت النهوض من 

النوم،  قلةمن  متورم العينين هو الآخر كانتدواء، ال من وحبة الليمون عصير من كأس

 ليستإنها ، في الليلة الماضيةعلياء قابلت لقد : ماقلت له وبعد أن ابتلعت حبة الدواء،

 .بل هي الحقيقة هلوساتب

أمي قائلة  في حين أردفت ،لم ينطق حرفا واحداف ،حتى اصفر وجه أبي الحديثما أن أنهيت 

 ؟منزلنابنبرة صارمة: ألم نتفق ألا نذكر هذا الاسم في 

 جحيم...: إنها بحاجة ماسة إلينا، إنها تعيش في فقلت متوسلة

 .، فلتتحمل مسؤولية اختياراتهاالحياةتلك قاطعتني أمي بنبرة قاسية: هي ما اختارت 

مهما : أرجوك، يا أبي، لا تتخلى عنها...بالتوسل لأبي بدت لي أمي صعبة المراس، فالتجت

 إنها علياء الصغيرة يا أبي.....فعلت فهي ابنتك.

 أبي بنبرة هادئة: أين هي الآن؟ تدخلف

 في ملهى ليلي يدعى إيزابيلا. كمغنية فأجبت بخجل: إنها تعمل

 فوق عينيها حاجبيها وقطبتحتى تجهم وجه أمي  ،أفصحت لهما عن مكان تواجهاأن  ما

: بنبرته الهادئة يقول أبي أردف، واحدةكلمة بوقبل أن تنطق  الجاحظتين من هول الصدمة،

 كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.، فمرحبا بها ،إذا كانت تريد التوبة
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 لأعانقه بقوة متناسية من سريري جعلتني أنهض أحسست بطاقة غريبة تتسرب لجسدي،

 .كل ما فعله بنا في الماضيضعفي و

، مع أمي الوصول للنهايات المغلقةكان دائما أبي الملاذ الأخير الذي يمكن اللجوء إليه عند 

اليوم كنت سعيدة وأنتظر بفارغ الصبر أن يأتي  فهي تلين أمامه، قسوتهاومهما بلغت 

 الآمن. ن العائلةأقنعها بالعودة لحضو إليهاحتى أذهب  ،الثاني

أن قبل و، لي فاستجابا يستريحافترجيتهما أن ، انخفضت درجة حرارتي ،شاقةبعد ليلة 

رئيسة  السيدة كان الاتصال من ،رن هاتفي الخاص ،الوسادة لأسترخي من جديد علىأعود 

 و نصحتني علي قلقت ،فأخبرتها بالمرض المفاجئ الذي أصابني، تطمئن عليلالتحرير 

تعاملني علاقة أكثر من أخوية، لم ت تربطني بنرجس ، كانالآجال إجازة غير محددة ذأخب

طبعت بقلمي  بفضلها ،أشاءفي كل موضوع  يوما كرئيسية و مرؤوسة، كنت أكتب بكل حرية

 ذلك التحقيق توقفعلى  طويلا عاتبهالم أ لنجاح،ل يفي طريق البصمات الأولى على

ألاعيبه  ليخفي كلعالم الصحافة ستارا من  جعل  رجلل فهي أيضا عبدة مأمورة ،الصحفي

 الشيطانية.

، وصوت من العقوللطالما آمنت بقيم ومبادئ مهنة الصحافة، كنت دائما أراها منارة لإنارة 

الأستاذ إسماعيل  في ذلك ، وكان قدوتيمعهد الصحافةفي  لا صوت له، هكذا تعلمنا

يجريها مع  كان والحوارات التيمقالاته وتحقيقاته الصحفية ب تأثرتالبيضاوي، الذي 

لدرجة كنت مداومة على حضور كل ندواته  شغوفة بهذه الشخصية كنت ،التلفزيون والإذاعة

 رأيته عليها، تلك الصورة التي ليلة واحدة انكسر كل شيء في داخلي بعدلكن  ورشاته،و

 من يحيط بي.نفسي وفي كل ب الثقة حتىأفقد يه بل و، جعلتني أفقد الثقة فبالأمس
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(09) 

 ارتشفتو ارتديت ملابسي العملية ،اممطرو ابارد يوماكان  ،من شهر يناير الثالثإنه اليوم 

: بنبرته الهادئةأوقفني أبي ، وعندما هممت بالمغادرة من يد أمي القهوة الشهيةمن  افنجان

 .حي الأحباسإلى  قلين معيت أن كيمكنهل 

على لقاء الأصدقاء  لوقت مبكرفا منه، واستغربت ،بمعصمي عقارب الساعةنظرت إلى 

إن والدك سيعمل مع الحاج إبراهيم ما يدور برأسي، فأردفت موضحة:  القدامى، قرات أمي

 في إحدى محلاته التجارية هناك.

تلك اللحية البيضاء الخفيفة  وأبرزت، الجميل القمحي لوجه أبي أخيرا عادت البسمة

، وعادت تلك والهيبة له الوقارالكثير من  ذو الخامة الفاخرة لجلباب المغربي التقليدياو

، لن يظن بأنه مر من يراه اليومف، للبزوغ من جديد منذ شهو الروح المتفائلة التي غادرت

 نفقده للأبد. أن بلحظات كدنا

فلا داعي لذلك، يمكنه أن يستقل سيارة  حبيبة قلبي،: إذا كنت متأخرة يا أضافت أمي تقول

 أجرة صغيرة.

 وقتي لأبي فلمن سيكون؟: إذ لم يكن فقلت والبسمة لا تفارقني

حي الأحباس، وقبل إلى  ن وصلناأطوال الطريق صامتا، ما  أبي اتخذنا طريقا مختصرا، ظل

 بكبنبرة هامسة: أنا جد فخورة  ، ثم قلتتقبيل يدهبسارعت  ليغادر، أن يفتح باب السيارة

 يا أبي.

 يا غاليتي. فليحمك الله أينما كنت، يا حبيبة قلبي وأنا أيضا: وقال تبسم لي

ي بزميل فإذ ،جانبا هاوركنت السيارة أوقفتف، هاتفي حتى رن، أدرت مفتاح السيارةما أن 

 علي يخبرني بأن لديه خبر صحفي حصري.

 ؟أم حادث سير أم حالة انتحارهي جريمة قتل هل فسألت بفضول: 

إنها فتاة في كل ما أستطيع قوله لك،  ،من ذلك فأجاب بنبرة مترددة: لا زلت غير متأكد

إنها فرصة لنعد تحقيقا صحفيا مشوقا حول حوادث و بين الحياة والموت،ما العشرينات 

 السير.
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 يا أستاذ علي؟ ،أين أنت الآن: فسألت من جديد

 في المشفى. إنني فأردف قائلا:

 .في الحال سأوافيك: أرسل لي العنوان وفقلت له

 رسالةالعبر  من طرف زميلي المرسل إلي واسم المصحة لعنوانا على الاطلاع تفاجأت عند

 المحققةشكوك  هنا بدأت ،في حي بوركون وتقع كان اسمها مصحة البضاوي ،الهاتفية

؟ هل إسماعيل البضاوي ملكية المصحة فيهل  '' في سريتراودني، وتساءلت  الصحفية

 ؟مجرد تشابه أسماء أم بهذا الحادث لهذا الرجل علاقة

 بالقرب ينتظرني كان زميلي حيث، للمصحة الخاصةحتى أصل  ساعة نصف حوالي استغرقت

سيارة واحدة للأمن الوطني،  الخاصة سوى المصحة  بالقرب منتكن لم  ،الرئيسيمن بابها 

ركضت ثم   ،المنطقة الخاصة بالسيارات السيارة في، ركنت بيده إلىحتى أشار  علي ما رآني

 في شر أعماله. المخضرم الصحفي ذلك يوقعيمكن أن أي آثر لتعقب متحمسة مسرعة نحوه 

لنشر الخبر  ة ذهبيةفرص وهي بالمكان، يننحن أول الصحفي: قالحتى  دنوت منهما أن 

 يا أستاذة تفضلي إلى الداخلبشكل حصري، 

 !؟المصحة في ملكية إسماعيل البضاوي   هلحائرة: سألت بنبرة 

 يا أستاذة فائزة. تشابه أسماء مجرد ، ربماظنلا أ: باستغراب إلي وقالنظرا 

حتى  صديقة للضحيةك بالتنكر عليالأستاذ  أوصاني المصحة، داخل معا إلى ندلفقبل أن 

 الاستقبالموظفة  من أكثر اناقترب ما أنو، نتمكن من استقاء معلومات أكثر حول هذا الحادث

طلبت منها مدي بمستجدات حالة التحية على الموظفة، ثم ألقيت ، بعيدا عني انزوىحتى 

 كبيرة، بريبة الموظفة في سيارة الإسعاف قبل نصف ساعة، نظرت إلي الفتاة التي قدمت

 المقربات الصديقاتبأنني إحدى  أقنعتها ملتوية ةوبطريق، الكاملة عن هويتي استفسرتثم 

 .وضع محرج: إنها في وهي تقول ها الصغيروجه فارتسمت علامات الإرتياح على، إليه

 ؟وفي أي حجرة هي الآنسألتها من جديد: 

 بالطابق الأعلى. 8بغرفة الإنعاش رقم  إنها أجابتني:

هل : موظفة الاستقباليخاطب  تجاهلني وهو ، ثماننحوالأطباء  أقبل أحد ،في تلك اللحظة

 ؟8 غرفة الإنعاش رقم فتاةب جديد يتعلقهناك أي 
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لقد وجدت الشرطة البطاقة الشخصية لها في عين المكان،  :نبرة رسميةب الموظفة أجابتف 

 حادث.بال عائلتها وستتكلف بإعلام

 آخر أمنياتها.حقق وتتفي الوقت المناسب يصلوا إليهم  تمنى أنن: فقال بنبرة متأثرة

 .صديقة ضحية الحادث.هي  الشابةإن : نحوي وهي تقول، استدارت وفجأة

ما هو وضعها الآن : باردته بالسؤال ،بي ويشكك دماغي يربك قد قبل أن يبادر بأي سؤال

 يا دكتور؟

 هي ،الحادث كان قويا جدا: أفصح قائلاثم  ظل للحظات صامتا، كأنه يفكر فيما سيقول لي،

 اذهبي إليها. وتحت رحمة الله، ،بين الحياة والموت

، ومشاعر حزن فجائية في كل أطراف جسديتتسرب إلى  رهيبة باردة حسست بقشعريرةأ

لأراها،  فعنييد صوتهناك  انوك قريبة من الموت، أو أدنى ، كأنني قاب قوسينداخلي

اصطدمت  وأثناء ذهابي إليها ، فلحقني زميلي علي،هرولت كالمجنونة إلي الطابق الأول

، هاربة فابتعدت عني تلاقت نظراتنا حتى احمر وجهها من الخوف، ما أن الزائرات بإحدى

وجه  ريتا التي تعمل في ذلك الملهى  عني السوداء التي ترتديها ءةتلك العبا عني لم تخفي

استرقت وصلت إلى غرفة الإنعاش المذكورة، ثم ، تعقبهال يكن الوقت ملائما، لم الملعون

لم ، الحادث وجه فتاةأن أتبين لم أستطع ، لغرفة الإنعاش الزجاج الشفافمن خلف النظر 

 خاصة طبية مراقبةتحت  وهو ،بالضمادات الطبية ى بالكاملمغط جسد يظهر امامي سوى

 تحتففبيدي لتسمح لي بالدخول،  ى تلك الممرضة، أشرت إلالشابات إحدى الممرضات من

عدم  شريطة بزيارتها سمحت ،بالضحية المزيفةصلتي  أن علمت، وبعد باب الغرفةلي 

سريرها ببطء شديد حتى لا  في الغرفة، اقتربت من معها ثم تركتني، بالحديثإرهاقها 

ما  خلف الزجاج الشفاف، كانعلى ذلك  من   زميلي شجعنيو ،منها أكثر دنوت ،أوقظها

أستطع تصديق ما لم ف ،المليء بالكدمات وجهها تفحصت السبق الصحفي، هو ذلك يهمه

على الأرض ويدي على فمي حتى  فأنهرتمرتين،  ثم  مرة  فأعدت النظر  لوجهها، رأيت

 على الغائرةوحبية قلبي، لن تخفي تلك الندوب  الثاني ي، إنها  نصفلا تسمع أنين بكائي

: فصاحت بنبرة متوترة ،بالقرب منها أحد ارتابت بوجود ،علياء أختيوجه  عني هاوجه

 زلت هنا يا ريتا؟هل ما  بالغرفة؟ ...من معيمن
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لم ، ساكنتانفإذا بهما الزمردتين الواسعتين،  اعينيهب فتمعنتاستغربت كيف أنها لم تراني،  

 بصوت بكائي عن كبحصرت عاجزة ف ،كفيفةصارت مشوهة و قد أصدق أن اختي الفاتنة

ريتا، أرجوك،  هنا؟ زلتريتا...أما  :خائفوضعيف  بصوت تسألازداد خوفها وهي  ،مسموع

 عني وشأني.دأم هو أنت؟ ألا يكفي ما فعلت بي؟ أرجوك تمازحني هكذا...لا 

شبه  قلت وأنا، ثم لأزرع الأمان في قلبها الصغير ،برفق بين يدي المصابة لامست يدها

ثم  من مكانه، ، حتى اهتز فؤادهايما أن سمعت صوت يا صغيرتي؟ أذاك الذي من: منهارة

إنها بنبرة ناعمة:  افطمئنته ؟هذه أنت؟ أليس كذلكهل  : فائزة، أختي فائزة،مندهشة أجابت

 يا صغيرتي. لا تخافي أنا،

سامحيني أرجوك : م أفصحت بنبرة باهتةث ،المنشودة كالغريق وجد ضالتهتمسكت بيدي 

 !كم تاق قلبي لرؤيتي أبي وأمي على كل شيء...

 .إنهما قادمان :فقلت لها

أنني  أرجوك أخبريهما، أراهما حتى سيرحمنيلا أظن أن الوقت  فأردفت بنبرة باكية: 

فنلت  نفسي وعائلتي، ثفلو ،غرني جماليلقد  واطلبي منهما أن يصفحا عني،أحبهما، 

   الجزاء الذي أستحق.

بشكل نهائي، لم أصدق  صوتها الناعمتلاشى حتى بشكل تدريجي تختفي أمامي  لياءكانت ع

شفاهها المغلقة لكنني عجزت أمام  إيقاظها،، فحاولت نائمة ظننتهاما يحدث أمامي، 

أدرك أن علياء  كل هذا جعلنيالخال من تعب هذه الدنيا،  الطفولي ووجهها عذبة، بابتسامة

 بدون عودة. ذهاب رحلة في اعن قد رحلت

الطبيب لدخول كل من  لم أنتبهوغير واعية بمن حولي لدرجة  انهرت على الأرض باكية

 ''إن لله وإنا راجعون''  ثم أردف قائلا بتمعن، علي، فحصها الطبيب وزميليوالممرضة 

 فصرخت ،على الفور بمغادرة الغرفة قسوةنا تثم أمر، بستار أبيض جثتها الممرضةغطت 

 .فيه: إنها اختي، لا يحق لك أن تمنعني عنها

، للغرفةأمي وأبي  دلفت الأثناء، علي، في تلك زميلي بما فيهم نطقتتفاجأ الجميع بما  

، وهو يقبل جبينها بينما حافظ أبي على جسارة قلبه ،علياءعن وجه  بتأثر الغطاء أزالت أمي

الذي  ل أمي المشهدحتملم ت ،الفرصة لتوديعهاانسحب الطبيب والممرضة تاركين لنا ف

 عنا لقد رحلت بتأثر: وقلت بقوة عانقتهاففصرخت تنادي باسمها ودموعها تسيل، ، أمامها
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يا  :وهي تقول بقوة نفسها بلطم ثم شرعت ابتعدت عني،ف ، لن نراها أبدا.يا أمي علياء

 يا فائزة....ها يا محمد... لقد قتلت هالتتأطردها... لقد ق ليتني لم

إذا جاء الأجل فلن يؤخره أي بشر، استعيدي بالله يا حكيمة، : قال لها، ثم بقوة احتضنها أبي

 .ادعي لها بالرحمة والمغفرة

 .. لا أستطيع يا محمد..يا محمد. : لا أستطيع احتمال فراقهابهستيرية أمي فصرخت

: يجب وقال بعينيها الدامعتين وحدق، ثم وضع يده تحت دقنها فقام أبي بإبعادها عن حضنه

 .يا حكيمة مهيبةجنازة  لها ننظماليوم حتى  هذه المصحة نخرج ابنتنا من علينا

، رغم أن هذه الوفاة الغامضةلدي ارتياب من  كان، للوهلة الأولى يأبما قاله أتقبل لم 

 .نتيجة حادث سير عنيف تها جاءتوفا أعلن أنها قد الطبيب الذي كان مكلفا بعلاجها

 علياء من هذا المكان حتى يأخذ المجرم جزاؤه. لن تخرج جثةفتدخلت بنبرة قوية:  

سألني زميلي بنبرة ف، بالغرفة فحل صمت رهيب على والدي كالصاعقة، نزل الخبر

لا أشك، بل متأكدة  مستغربة: بمن تشكين يا أستاذة؟ نظرت إليه بعينين واثقتين وقلت له:

 .دخل في كل ما جرى لي أختي علياء مجرم إسماعيل البضاويلل أن

أدرك أنه لن يكون جزء من هذه ، كنت وشل لسانه عن الكلام ذهل الرجل واحمر وجهه 

لا  ، كنت أعلم انهالمقنعة يعد فيها الانتصار من المستحيلات في غياب الأدلةالحرب التي 

، أردت يعيل والدته التي تعيش على كرسي متحركأب لطفلين و يريد أن يفقد وظيفته، فهو

معركة حياة أو  قضيتي، وهي هي ءإن قضية عليا، فأضفت قائلة: إحراجأن أحرره من أي 

 .فانصرف دون أي رد فعل .يا أستاذ علي رأيتني هذا اليومن تنسى أنك أأتمنى  لهذا ،موت

، نغادر المصحةقبل أن و علياء، قضيةبفترك لي حرية التصرف  يثق بي ثقة عمياء،أبي  كان

بأن إسماعيل  لتفاجئني موظفة الإستقبال، التكاليف المتعلقة بالراحلة علياءكل أردت أن أدفع 

من  كحد أقصى لإخراج الجثةساعة  72مهلة  أمامناوأن  المصاريف دفع كلقد  البضاوي

هي أول شيء قمت به  فكان ،تزداد أكثر وأكثر بداخلي الشكوك ذلك التصرف جعل، المصحة

 أتهممه بالقتل العمد لأختي. إسماعيل البضاويضد  لوكيل الملك تقديم شكاية
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تلقيت إشعار بالطرد  حتى ،الملكلوكيل  الشكاية وضعي لتلكينقض إلا يوم واحد على لم 

ولم ، مالكها في مواجهة قانونية مع من ذلك، فأنا الآن لم أستغربمن الجريدة الإلكترونية، 

 ثلاثة أشهر أخرى.يكفي لأهتم، خاصة أن لدي احتياط مالي 

رمقتني بنظرة غاضبة،  ،تغادر المركز وهناك التقينا ريتاإلى مركز الشرطة،  مع أبي ذهبت

 تهلعأمل أن  كنت ،بشهادة بشأن القضيةاستدعائها للإدلاء طالبت بكنت من  ثم رحلت،

 وجلسنا أمامه، المكلف بالتحقيق لمكتب الضابط وبمجرد أن أذن لنا بالدخول ،ضدهعترف فت

  نا فتاة الملهى للتو، فهل من جديد بخصوص القضية؟بنبرة فضولية: لقد رأي هسألتحتى 

 وحسب التصريحات التي أدلت بها،، الآنسة ريتا استدعينابنبرة رزينة: لقد فأجاب الضابط 

العلاقة العلاقة الوحيدة التي تجمع بين السيد إسماعيل البضاوي والراحلة علياء لم تكن إلا ف

نادرا ما تراه في الملهى، بالرغم من أنه من المالكين و محترم، رجل وأكدت أنه، المهنية

 الرئيسيين.

 كاذبة يا سيدي الضابط.صرخت غير مصدقة: إنها 

 فتدخل أبي متسائلا: وماذا عن التقرير الشرعي:

هناك  فان ،وحسب ما ورد فيهلقد توصلنا بالأمس بالتقرير الشرعي،  :، أجاببنبرة متأسفة 

في  ناهيك عن آثار لوخز إبر لمادة الكوكايين، الراحلة علياء نسبة كبيرة من الكحول في دم

 .امن جسده كثيرة أجزاء

السبب  إن ذلك المجرم هو اذناي، فأردفت مدافعة عن أختي: مما سمعت أحسست بالفشل،

لم تتعدى الثانية والعشرين من عمرها، هو  ماتزال ، يا سيدي الضابط، إنهاأختي في إدمان

 يجب أن يحاكم...أرجوك، اقبض عليه...من دمر حياتها...

لا كما أننا ، يا أستاذة ليست قاصرإنها : صارمةبنبرة  ، ثم ردنظر إلي الضابط بإشفاق

، لهذا فالسيد إسماعيل بريء بقوة القانون من كل التهم الملموسةمع الأدلة  ل إلانتعام

 المنسوبة إليه.

أن يتم : لا يمكن متناسية هويته المحقق فيفصرخت  ،هذه النهاية غير العادلةتقبل لم أ

 وترويجبالبشر  الاتجار بتهمةضده ، سوف أقدم شكاية أخرى القضية بهذا الشكل إنهاء هذه

 المخدرات.
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بزيهم  حراس الأمنمن  ثلاثة منهليدخل  ،بقوة هباب مكتب انفتحومن دون سابق إنذار، 

هم أف :بنبرة محذرة ثم أضاف فتراجعوا للخلف، بإشارة من يده، الضابط ، فأوقفهمالرسمي

لأن كما ، تعلمي أنه يمكن أن ينقلب كل شيء ضدك، لكن يجب ان كتأثرك الكبير بوفاة أخت

بتهمة  قانونيا الحق في متابعتك له يإسماعيل البضاو فحتى الأستاذالعدالة،  فيلك الحق 

الضابط، آن الأوان نعتذر منك يا سيدي  ،يا فتاة يكفيتدخل أبي غاضبا:  هنا، ،التشهير به

 بسلام.أختك  ترقد روح أن

لم أقاومه أو أعترض كنت محطمة نفسيا، ف ،غادرنا مركز الشرطةثم  ،بقوة يدي أبي قبض

 إثبات براءة أختيفي  الشديد والعجز الوهن به هو كنت أحس كلما ،أوامرهعلى 

 بسيارة الإسعافمن تلك المصحة، ونقلها  علياء أخرج أبي جثة ينته هذا اليوم، حتىلم 

 بعد وتمعلى المسجد بحيينا،  السيدات المشرفاتأمام عيني من طرف  تغسيلها ليتم، لمنزلنا

وردية الخدين وباسمة الوجه، كانت  في ليل زفافها، كالعروس لتنير، الأبيض الكفنتزيينها ب

قبلتها قبلة الوداع الأخير، وانسحبت لأبكي بعيدا عنها  ،أراها فيها صورة أبهى في كانت

 حتى لا أوذيها.

من  الجيرانسكان العمارة وبعض  لم يحضرها إلا ،جنازة رأيتها في حياتيكانت أسرع 

بسيارة الموتى، فبكت  الدنيا راحلة عن هذهة ابنتها ، لم تحتمل أمي رؤيالعمارات القريبة منا

ذلك المشهد الرهيب الذي لا مفر منه، كان  واستها بعض نسوة الحي،ف ،أمام باب العمارة

أو  الم أستطع أن أستوعب أنني لن أراه، الإنسان في حياتهيمكن أن يمر به أصعب ما 

 بالدوار، بالبكاء، أحسست رغبتي الشديدةأحدثها مرة أخرى، تجمدت الدموع بعيني، رغم 

والخوف من  بالغربةشعور ال تني حالة منوانتاببأنني بأي لحظة سأنهار أمام الجميع، و

لم أعد بعيدا عنا،  سيارة الموتى بعلياءإلا عندما انطلقت  بصوتي عاليا، ، لم أصرخالوحدة

رغم محاولات نسوة الحي الحثيثة ، للركض خلفهادفعني ت قوة بداخلي من أعي بنفسي، كأن 

 لصدي عن ذلك. 

كل فيعيد ذكرياته البعيدة مع علياء،  ،بغرفته منعزلا لنا كئيبة، كان كل منامرت الليلة الأولى 

، لأتوضأ سريريلم أستطع أن أغفو تلك الليلة، فنهضت من  ،الخاصة بطريقتهمنا يحبها 

وأدعو من الله أن يسامحها على كل أخطائها، وعند مروري بجانب غرفة أبي، فإذا بأنين 

 يدعو لها بتخشع في صلاته.وهو صوت أبي ذلك من خلف الباب، كان  هامس وصوت بكاء
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لكني ، ررت بهمام من أصعب المشاعر المؤلمة التيلطالما اعتقدت أن الخذلان والخيانة 

 المشاعر وأن تلك، ي لأقرب الناس لقلبيالفراق الأبد ذلك فراق الأحياء أهون منأدركت أن 

في إحدى مراحل  يصاب بها الإنسان ما هي إلا أوهام ،في لحظات ضعف التي راودتني

بما هو أفضل  يعوض يبالحبف، العلاقات الإنسانيةأقوى  من العلاقة الأخوية ، وأنهحيات

 من جديدإليك الحياة  مالا تعيده الأخ والأخت ، لكنمنه
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(10) 

الطاقة الإيجابية ب، انقلبت حياتي المفعمة الرحيل الأبدي لعلياءبعد مرور أسبوع على 

حتى ، في كل شيء وازداد شغفي بالعزلة فقدت الرغبة، قاتمةوبئيسة  والنجاح إلى حياة

معرفة  من دون حتى بسرعة أطفأه هاتفي يرن وكلما كان ،ميز بين الليل والنهارأ صرت لا

بقوة  فأعانقها علياء، حيث ألتقي فيه أختي ،لعالمي الخاص أعودحتى  هوية المتصل

 .هناك الأحاديث نتسامر أطرافثم  المزهرة في حديقتها اونرقص مع

أمي باسمة،  منهلتدلف ، الغرفةالتي صارت ملاذي الوحيد، انفتح باب  الوحدةفي عز 

 يتكئ، ره محي البشري، في العشرينات من عممهيب البنية بزيه العسكري، ق شاب يرافقها

 بين ملايين الوجوه، ذلك الوجه القمري ولو كان ينلم يكن ليخفى ع، حديديتين ينعلى عكاز

 إليه ضمني لأعانقه،فأسرعت  أخي إبراهيم الصغير،إنه غير مصدقة،  السريرقفزت من 

لو لم تكن تلك الإصابة  حتى يبعدني عنه بلباقة، قبلة أخوية على جبينيطبع بثم بقوة، 

، ثم أحد عكازيه واستند على كتفي الأيسر بعدأ ،سأفارقه لحظةبرجله اليسرى، ما كنت 

يبدو  الذي ،مع أحد الشبان مهم يثمستغرقا بحد أبيكان ، حيث الجلوس توجهنا إلى غرفة 

منهما، حتى  أكثر ، ما أن اقتربنافي العمل ي ابراهيمشقيق أنه زميل  ،العسكري من زيه

: إنها أختي الكبرى التي كنت أحكي لك عنها لزميله يوضح صمتا، فأردف أخي إبراهيم

 زميلي في العمل..وهذا كريم ...

 ،بلباقة كتحية لي، ثم أحنى رأسه ابتسامة لطيفة ه الجذابعلى وجه الشاب الصغيررسم 

ت في تلك اللحظة لو لم ترحل علياء وتمني بدون خجل، فيه وحدقت ،كالبلهاء له فابتسمت

مما  للحماقة التي أقوم بها، فضغطت على أصابيع يدي تحذرني تنبهت أمي زوجا، وكان لها

 لكآبتي من جديد.لكي أعود ، عنه بعيني فابتعدت ،أفعل

 التقليدية مع طبق من الفطائربقهوة مغربية لذيذة  صديق إبراهيم السيدة حكيمةأكرمت 

إحدى  في كان ذلك ،أصابه ذيالحادث ال قصة لنا سردي ابراهيمثم انطلق ، الشهي والكعك

لهجوم من  بجمهورية بنما العسكرية المغربية تعرضت القاعدة ينماح، القاتمةليالي ال

داخل  لتسللهممن انتبه  كان أبراهيم أولف  ،أحد زعمائهم لمقتل الانتقاممن أجل  انإرهابي

 ةبرصاص الإرهابي الثانيليرميه ، اوبين واحد منهمبينه صراع  لينشب، القاعدة العسكرية

بعاصمة جمهورية  إلى المستشفى العسكري وعلى إثرها ثم نقله ،أصابت قدمه اليسرى
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ثم فترة نقاهة لمدة شهر ثم منحه  مباشرة بعد ذلك،، عملية ناجحة أجريت له حيثبنما، 

 ، بينما زميله كريم فقد انتهت مهمته هناك.يعود بعد ذلك لمهمته

واشتغل الغضب في  فتعكر مزاجي، والقهقهات الأصوات معهاوتعالت ت السهرة الليلية طال 

 عنهم.، فشردت بعيدا للراحلة علياء السريع للتخطيداخلي 

هذه الأمسية  الصحفية المرموقة تشاركنا: ألن فقاطع خلوتي قائلا، لذلك إبراهيم انتبه 

 الجميلة؟

طأ قدمه تلم عنا لمدة سنة، و اغائب كان ، رغم أنهيتعلق بيبعلمه بكل كل شيء  فاجأني

أنني أصبحت  أيها العسكري، علمت : وكيفمستغربة سألتهف، إلا قبل ساعتينأرض الوطن 

 ؟ومرموقة صحفية

 كل شيء .......بيخبرني  لدي جاسوس لطيف: ثم أجاب مازحاضحك بصوت مسموع، 

  ؟ختنا علياء؟أبمقتل  ذلك الجاسوس أيضا يخبرك ألم :كلها عتاب فقاطعته بنبرة

 ، يحاور زميله العسكري.هز برأسه إيجابا، ثم صرف بنظره بعيدا عني 

 ،وطئت قدمه بيتنا أنمنذ حتى أنك  ؟ألم تحرك فيك وفاتها أي شيءفانفجرت فيه غاضبة: 

 ؟يا أخي تكرهها كنت ، ألهذه الدرجةدمعة واحدة من أجلها تذرف ولو لم

من جيب  خرجأوبشكل مفاجئ، ، والغضب تغيرت تعابير وجه ابراهيم من الفرح للعبوس

بشكل جيد  يإقرائ :بنبرة قاسية أردفثم  ،في وجهي بقوة اورماهإحدى الجرائد،  سرواله

تصل بها الوقاحة  لكن لم أتوقع أن ،عاقة ومتمردة فتاة اختك لطالما كانت ...الفضيحةهذه 

أطلبي من الله أن يصفح عنها  ،فنالت ما تستحق ،نفسها نا وحقبحق أخطأتلقد  ،انأن تفضح

 ويغفر لها...

في حين قمت من مقعدي  بالدموع، أميرأسه خجلا، بينما اغرورقت عيني  أبيأخفض 

 الأجواء التي لا تشبهني.تلك مغادرة 

، حتى تفحصت في غرفتي ما أن انفردت بنفسي ،وهو الغائب البعيد عنا، قاسيا هكان رد

 ،أربعة أيام منذ وصادرة في ملكية إسماعيل البضاوي ، كانتالمهترئة أوراقها الجريدة

 ''كقباحة مالكها ةقبيح بجملة عُنون للراحلة علياء صفحتها الأولى بصورة مبتذلة تزينت

 ''تتحت تأثير الكحول والمخدراحادث سير مميت لبائعة هوى وهي 
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 دُون بالخط العريض ، وفي نهايتهحق الميت في التوقير حتى مقززا، لم يحترمكان مقالا  

الليالي الحمراء،  ياتبفتالراحلة  شبه المقال "علي أرلان :بقلم الصحفي المرموقحرر '' 

واعدا  ،أن اختها صحفية مشهورة ولمح ببعض الإشارات عن عن الشهرة والمال، اتالباحث

  أوراق الجريدة قطعة قطعة.مزقت  ومن شدة الغضب ،هاأخرى عن ةإياهم بتخصيص مقال

ذلك  وفي داخلي رغبة قوية لمواجهة السريرنهضت من  ،بمفردي تفكير عميق وطويل دبع

ارتديت فستانا أسودا ومعطفا  ،علياء أو رحيله الأبدي""إما براءة  "" يرددوصوتا  المجرم،

، كانت تمطر حقيبة يدي في وخبأت سلاح أبيض شتويا، وغطيت رأسي بحجاب أسود،

بعد مرور ثلاثون دقيقة  ،تقلني إليه سيارة أجرةأنتظر  ،من حينا شارع وأنا بأقرببغزارة 

، أحسست بأن كل شيء يعاندني ،التوقف لي أجرة أبت أي سيارة من الانتظار الطويل،

 عدت من حيث أتيت.ف ،الانتظارسئمت 

جافة، حاول بكل الطرق إعادة الود  علاقتناصارت بعد ذلك الجدال الحاد مع أخي إبراهيم، 

 وجودهأنكر أن  نل لكن ،اللقاء بهأتجنب  كنت حتى بل، ل أحاديثهبيننا، لكنني كنت أتجاه

 السيدة والسيد الدرقاويأضاء من جديد حياة  قد ،بيننا

 ،هجاء يطرق بابي، لم أرغب برؤية وجهف ،ة إبراهيموانتهت فترة نقاه بسرعة، مر شهر

إلى  أعودقبل أن  ان أودعك،كنت أريد : بنبرة هامسة، أردف وقبل أن يهم بالمغادرة

 أراك مرة أخرى أم لا؟، أسوف ما يخبأ لي القدر أدريلا ف ،بنماجمهورية 

، من الصمت بعد لحظات تجاهلته،ف، انيفإن الغضب أعم ،بكلماته الوداعيةرغم تأثري  

باب أفتح وأنا إلا  لم أشعر بنفسي هاعند، عن غرفتي بعيدام تبتعد اخطوات أقد سمعت

 :بشكل مفاجئ هثم سألت، فبكينا معا بقوة، عانقه، ثم أخلفه ، وأركضغرفتي

 يوما؟ عنها أيمكن أن تصفح  -

لكني لم ، جراحه في أكثر أنبش لا ينظر إلي، كأنه يترجاني بأن اغرورقت عيناه وهوف 

مرة ولو  ، أرجوك حاول...: أرجوك حاول أن تسامحهاإياه ، فأضفت مستعطفهأستسلم

 .واحدة..

حتى من هنا يا فائزة، سأبتعد  أجاب بنبرة حزينة: إن جرحي عميقثم  ،بخجل أومأ برأسه

 .تحملهعلى شيء لا أستطيع  الآن ، أرجوك لا تجبرينيأنسى
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من  المتهمةنظرات التلك الأحاديث السامة و لم يحتمل فهو نفسه، صادقا مع كان إبراهيم

كل في  سمعتهابخاصة بعد ذلك التشهير القبيح  ،كل شخص يعرفنا ويعرف قصة علياء

 .ئمن يخط لا يرحم ،نحن في مجتمع شرقيللآسف،  الجرائد،

ضغطت على زر وبعد تردد،  ،مجهولا ارقم ، كانعدة مرات هاتفيرن ، الجمودبعد أيام من 

 وعندما، تحية طيبة لك أستاذتي: بنبرة فخمة الإجابة، ليبادرني صوت رجولي لا أعرفه

رئيس تحرير جريدة '' لا شيء  يحي الزنتي الأستاذ معك: أردف قائلا. عن هويته استفسرت

في جريدة الأستاذ  عنك الاستغناءعلمت من مصادر الخاصة أنه تم  لقد...غير الحقيقة''

 إذا كنت متفرغة بطبيعة الحال ،تكون جزء من طاقمنا الصحفيلهذا يسرني أن  ،البضاوي

 ي.يا أستاذت

 ؟يا سيدي : متى تريد رؤيتيبدون تردد فأجبت

 : الآن، إذا لم تكون منشغلة بشيء ما.فأضاف قائلا

 .: حسنافقلت

 ومنافسة من جريدة لها سمعة مرموقة العرض المغري لأضيع من بين يدي هذا أكنلم 

نوايا العن  وتساءلت مع نفسي، القدرابتسمت من ترتيبات  إسماعيل البضاوي، يدةلجر ةقوي

أتراه يبحث عن  من حياتي، هذه الفترة العصيبة في بييفكر  حتى الرجل تدفع بهذا التي

أم تراه يريد أن يجعل مني سلاحا فعالا في حربه الباردة مع  ؟السبق الصحفي من خلالي

 ؟ عدوه اللدود

م أيضا بحي بوسيجور، ول هذه الجريدة عبر رسالة نصية، كانت العنوان الرجل أرسل لي 

وصلت إلى هناك، كانت  سوى شارع واحد، جريدة إسماعيل البضاويعن  ايفصله يكن

 الاستقبال موظفة كانت هناك بالطابق الأول،  طابقين، تتكون من مؤسسة إعلامية ضخمة

وكانت تضم  ،إليهم بمجيء على علم مسبقالتي كانت و لطيفة،ال تهابابتسام رحبت بيالتي 

الطابق أما الإلكترونية والورقية،  ما بين الجريدة وموظفة حوالي خمسون موظفا أيضا

بأحدث  مجهزة واسعة و تأستوديو هامكتب رئيس التحرير وثلاثة  فضم كل من ، الثاني

على القناة الخاصة  مختلف البرامج التي يتم تقديمها لتقديم ،الديكورات والوسائل الحديثة

 بهم في اليوتوب.
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في الطابق الثاني توقف بي ، الشابة الاستقبالكما أرشدتني موظفة  ،المصعد ركبتبعد أن 

من مظهرها الخارجي  تبدو ،في آواخر العشرينات ،حسناء امرأة أمامي رظهلت، بابهوانفتح 

وشعرها  الواسعتين الرماديتين بعينيهابشكل غريب  فاتنة  أنها أجنبية عن البلد، كانت

 سماوي اللونال زرقالأ هاأنيقة بفستان منحوتة الجسد،و القامة هيفاء، القصير الأصهب

بلكنة عربية  وهي تقدم نفسها متعجرفةبدت  الجميلتين، ساقيهاما فوق  يصل طوله إلى الذي

من أعلى رأسي إلى أدنى  حدقت بي على أنها المساعدة الخاصة للسيد يحي الزنتي، متلعثمة

وصلنا  أن ، ماوسرنا فيه اتخذنا ممرا واسعا وطويلا، ،مرافقتهامني  قبل أن تطلب ،قدمي

بقية  عنالذي يمكن تمييزه  ،مكتب رئيس التحريرأمامنا غرفة  تحتى ظهر ،نهايتهإلى 

 عن مكتب رئيسها يبعد لم يكنمكتبها الذي غرفة   باتجاه بمفردي ثم تركتني ،الغرف الأخرى

غرفة رؤية  عند فتسمرت من الدهشة الباب، لي  وبشكل آلي انفتح  إلا بمساقة قصيرة،

كانت  ،المتنوعةلهذه المؤسسة الإعلامية  جميع العمليات التحريرية تدار منهاي تال المكتب

أحدث الوسائل الحديثة  تعتلي سطحه ،مكتب عريض من خشب الصنوبر بتوسطها واسعة

مصنوع من جلد عالي  دوار كرسي ضخم بالإضافة ل بكل ارتياح، على العمل التي تساعد

 .تقابل مكتبه للزوار مبطنة كراسي ضخمة ثم أربعةالملفات، ب خاصة ةخزان تجاوره، الجودة

أريكة طويلة متصلة ومبطنة من الجلد الفاخر تتوسطها مائدة عنه، تم وضع غير بعيد و

 لاستقبال الزوار او لأخذ قيلولة هذه الأريكة ن تستخدمأيمكن  فاخرة من الكريستال،مستديرة 

 لمإلا أنها  ،في محله لجدرانها كطلاء حتى اختيار  اللون الأزرقكان  ، والظهيرة فترة بعد

 زجاجية زرقاء اللون، ابتسمت للرفاهية التي يعيش فيها هذا الرجل،نافذة  تتوفر إلا على

فإذا  ،فاستدرت نحوها المكان، سمعت صوت أقدام قادمة من خلفي، بروعة وفي ظل انبهار

 أسود الشعر، الثلاثينات، بأواسط أمامي، أنيق بلباسه الكلاسيكي، يوحي بانه جذاب  بشاب

 .نظارات سوداءيرتدي برونزي البشرة، أطول مني قامة، 

انتبه  ،الفاتن العسلي عينيه لونب تسحر والتقت عيننا حتى ال نظارته السوداء،أزما أن 

يا  بالجلوس تفضلي ،بنبرة هادئة: أرجوك أردفثم ، فابتسم بمكر، عقليلما يدور في 

 كثيرا. نيتكوني انتظرت لاأستاذة، أتمنى أ

، أزال بدلته وعلقها خلف المقابلة لمكتبه وجلستتلك الكراسي المبطنة  من أحداخترت 

 ،ذلكل دون أن ينتبه بإعجاب أملتهت ،تفاصيل جسده الرياضيقميصه  ليبرز كرسييه الضخم،

تخطيت ذلك  وأخيرا لأنني تأكدت أنني ،مع نفسي فابتسمت كان أوسم رجل رأيته في حياتي،

أحسست بالحرج من  ،بتمعن لتوانلي إنظر  ثم ،كرسيه هو الآخر  على جلس ، الماضي
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في  يراني بهذه الهيئة الكئيبة،لو  لم تمنيت  والسوداء،  الشتوية وجهي الشاحب وملابسي

الكريستال ، تحمل بين يديها  صينية من المرأة الصهباء تلك من جديد هرتظ، تلك اللحظة

على  رسمت بابتسامة صغيرةثم  قنينة ماء معدني،وقهوة ال من فنجانتعتليها   اللامع

: شكرا لك يقول لها وهوفتبسم  ،مكتبهفوق سطح  ا بالقرب منهتضعهوهي  شفاهها المثيرة

 العم موحا يا عزيزي، إن العفو: بعربية منكسرة أجابتف ؟أين هو العم موحا ،يا أنستانزيا

فانسحبت  ،فأحنى رأسه بالنفي عزيزي؟، أتريد شيئا آخر يا مشغول بمراقبة عمال الصيانة

أن ترسل لي رسالة إنها تحاول  !خبيئةيا لها من  '' لأدخل في صراع مع نفسي، مغادرة

 وما شأني بهما؟ إن آخر شيء أفكر به هو الإيقاع برجل'' جدا، عميقبينهما  مشفرة بأن ما

بكلمة فهل تعنين  ،بنعم منك جواباأنا لم أسمع  :وهو يقول فخمالإلا صوته  أفكاري لم يقاطع

يشرفني العمل معك يا أستاذي،  :بثقة تامة، فأجبته عرض العمل معناأنك قبلت  '' حسنا''

 لكن لدي شرط واحد.

 ؟وما هو هذا الشرط يا أستاذة ل:أعينيه علامات الدهشة، ثم س لمعت في

صحفي بداخلي، فأجبت: أريد أن يكون أو تحقيق  عمافصح أ واحدة حتى لم أنتظر لحظة

 فضائح الصحفي اللامع إسماعيل البضاوي...ب يتعلق ،ينشر لي بجريدتكم

، وكأن الكلمات انحصرت في حلقه، فأضفت قائلة: فصمتجهه، بدت علامات الحيرة على و

 شرطي الوحيد يا أستاذي.هذا 

مهما  ،للرأي العام دائما مع إظهار الحقائقنحن بنبرة هادئة:  الرجل أردفبعد تفكير عميق، 

 أدلةإلا بوجود  لكن لن أنشر هذا التحقيق، موقعه في المجتمعكيفما كان يكن ذلك الشخص و

 .ملموسة ومقنعة

إنارة الرأي العام بحقيقة هذا  كل أود هو، لدي أدلة مقنعة يا أستاذ: متحمسةبنبرة  فأجبت

 ..الرجل.المج..

عقد العمل الخاص  وأخرج منه أمامي ثم فتحهرفوف خزانته،  من أحد ملفا الرجل سحب

 هذا أنهي ه حتىفاجأته بالقول: لن أوقعوبعد أن تمعنت في بنود العقد،  ،قدمه ليو بي

 .وأنشره بجريدتكم التحقيق الصحفي

 كما تشائين: حسنا، فصرح بحزم، أن هذه المساومة استفزتهبدا من تعابير وجهه المتجهم  

هذا ، فاعتبري ، إذا لم تنجزي هذا التحقيق الصحفيوأنا أيضا سأمهلك أسبوعين ،يا أستاذة

 .العرض ملغي

 حسنا، لنا موعد بعد أسبوعين يا أستاذ. ثقة: فقلت
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على أن المهمة  ى بصيرتيإلا متأخرة، ذلك الحماس الزائد أعم لم أدرك أنني ارتكبت خطأ

 يعاقبني بهذه الطريقة.ليست سهلة بتاتا، مما جعل هذا الرجل 

 

 ولعل ين كنت أثق فيهم،الأشخاص الذ من أقرب الانتقاميةأول خيبة في بداية رحلتي  تلقيت

، خاصة عندما طلبت تلقيتهاأكبر صفعة  كانت ردة فعل زميلي السابق المصور الصحفي علي

والخوف لي  حيث قالمنه أن يرسل لي كل الصور التي التقطها ونحن بالملهى الليلي، 

لقد  ،آسف يا أستاذة فائزةإنني جد : والارتباك يرافقان كل كلمة من الكلمات التي ينطقها

 ضاعت كل الصور من كاميراتي الخاص،

بعد أسبوع من التقصي عن الحقيقة و، من عيني الرجل ، ليسقطالعذر أقبح من الذنبكان  

وفي إحدى الليالي  المدعوة ريتا،  البيلاروسية فتاة الملهى لم يبقى لي كأمل إلاالمفقودة، 

ر الساعة إلى انتظرتها بسيارتي أمام العمارة التي تقطن بها، كانت تشيالشتوية القاتمة، 

صغيرة، انتظرت قليلا، حتى أحسست أنها  أجرةلت من سيارة زالثانية صباحا، عندما ن

 فأوقني، بها، انتبه إلى حارس العمارة،ف بها، للحاقوصلت لشقتها بالطابق الأول، فأسرعت 

الآنسة التي دخلت لتوها،  فأخبرته أنني إحدى صديقات سأل عن هويتي وعن مقصدي،ثم 

باب العمارة، فسمح لي  وأنني أريد أن أفاجئها، ومن حسن حظي أنه لم يكن ذلك اليوم أمام

 : أريد ان أتحدث معكقائلة فاجأتها من الخلف تهم بفتح باب شقتها، هي  بينما، وبالصعود

 .قليلا

من  بسرعة التقطتهعند رؤيتي، فسقط المفتاح من يدها،  والخوف بدا عليها الارتباك

وأعدك أنها أرجوك، دعينا نتحدث، : توسلالأرض، ثم أعطيتها لها، وأنا أقول لها بنبرة 

 ستكون المرة الأخيرة التي ترين فيها وجهي.

، ثم النحيل كل طرف من أطراف جسدها علىيسيطر  لازال الخوفو، إلى بتمعننظرت 

 في القضية. ةكشاهد طلبتنيلشرطة، عندما ا قلته في مركز، كل ما لدي: قاسيةبنبرة  أجابت

، ارحمي أرجوك :أقولوأنا ، متوسلة كان ردها قاتل بالنسبة إلي، فسقطت تحت قدميها

يمكن أن يسقطن ضحية لذلك  أخريات فتيات أنقديضعف إنسانة لا تزال تبكي أختها، 

 ساعديني... حتى تتحقق العدالة....أرجوك يا ريتا...المجرم

 سمحت لي بالدخول لشقتها الصغيرة، وعندما جلسنا نظرت مليا إلي، وبعد تفكير عميق،

 ؟ماذا تريدين أن تعرفي :متعجلة، سألت بنبرة على الأريكة بغرفة المعيشة
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اقي الفتيات وكيف قتلت ب أختي؟كيف قتلت : أريد أن أعرف كل الحقيقة، فأردفت قائلة

 الأخريات؟

 ..، بل انتحرت بسيارتها الخاصة.إن أختك لم تقتل على يد أحد :أجابت بنبرة واثقة

 ، إنك لا تعرفينها.بالانتحار أبدا  ولن تفكر علياء عاشقة للحياةفقاطعتها بالقول: إن 

، تتحول حياتنا القذر هذا الملهى ولوج: كلنا كنا عاشقات للحياة، ولكن بمجرد وقالت، تنهدت طويلا

 !؟إيزابيلالجحيم، فما بالك بحياة 

 إيزابيلا؟ ماذا تقصدين بحياة: باستغراب فسألت

أجمل الفتيات  هو اللقب الذي يطلقه إسماعيل البضاوي علىإيزابيلا ابتسمت بحزن وقالت: 

 من الفاتنات اللواتيأختك كانت و ،يجعل منها عشيقة لهبعد أن  في الملهى العاملات

عليها بالمال  أغدقف، بجنون إسماعيل البضاوي سُحر بهاللملهى، فَ  علي أرلان أحضرهن

 منها، سئم  أشهر ةستوبعد  ،يملكها بطواعيةصار والملابس والمجوهرات الفاخرة حتى 

ثم شرع في استغلالها أبشع استغلال ، جرفها إلى عالم الإدمان، يتخلص منها ومن أجل أن

إنجاح مشاريعه في وقاعات القمار يراهن بجسدها في  فكان، تلبية رغباتها كمدمنة من أجل

 عشيقات السيد لمدة مؤقتة.يصبحن كان حال كل الفتيات اللواتي  للأسف ، وهذاالخاصة

 

هذا مجرد افتراء، أنت لا تعرفين : غير مصدقةوقلت  ،ما قالته لي ريتا استيعاب لم أستطع

 علياء جيدا.

ظرف أصفر  وهي تحمل بيدهاوبعد دقائق، عادت  ، انصرفت لغرفة نومها،وبشكل مفاجئ 

  .منهأخرجي الرسالة افتحيه وأرجوك  :قالت وهي تضعه بين يديثم  صغير،

، مددتهاثم ، الرسالة المطوية سحبت منه وبعد تردد، شديد بتوجسنظرت إلى الظرف 

أكون قد ، ستقع هذه الرسالة بين يديكعندما عزيزتي ريتا،  '' عليها دونمُ مما هو  لأفاجئ

 ''عالودا، االذي أعيشه والعبودية العذاب ارتحت من

تركتني ريتا أبكي كما أشاء،  يخف عني،خط علياء الذي لن ب النظر وأنا أمعن أجهشت بقوة

 أعرفه عن قضية علياء. ما لقد أخبرتك كل :لي وبعد أن هدأت، قالت

 ، للتو لي بما قلتأرجوك، تعالي معي لمركز الشرطة، وأخبريهم فتدخلت متوسلة: 

 .. أرجوك....ارحلي من هنا ،: أرجوكتوسلب وقالت من الخوف الفتاةارتجفت 

 تلقيت للتو صدمتين، صدمة انتحار علياء وصدمة أن بعد غادرت بصمتلم أجادلها أكثر و 

 علاقة علي آرلان بكل ما حدث معها.ب معرفتي
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رن هاتفي، نظرت إليه، فإذا به ، قبل يومين من نهاية المهلة المحددة للتحقيق الصحفي

شيء غير الحقيقة''، بعد ان أطمأن على  رئيس تحرير جريدة '' لا الزنتي السيد يحي

هل ننشر إعلانا  ،ة فائزةيا أستاذ يومانسوى  من المهلة لم يتبق :قائلافاجأني حوالي، أ

 .الصحفي حول التحقيق عبر وسائل التواصل تشويقيا

 نعم، يمكنك ذلك أستاذي.فأجبت بعناد: في جمع خيوط الحقيقة،  بفشلي هل لم أرد أن أعترف

 لأفاجئمواقع التواصل الاجتماعي،  على الخاصة صفحتيل ولجت كالعادة ،في المساء

الرأي تنتظر  تيمن العيار ال قنبلة لجريدة " لا شيء غير الحقيقة" عن عبالإعلان السري

الذي  لذلك الرج لتوريطأحسست بالخجل من نفسي، حينها،  ،عالأسبو هذا في نهاية العام

 .بالحقيقة حتى أوجهه ولم أكن بالشجاعة الكافيةففشلت ثقته بي،  كلآمن بي، ووضع 

 ونحن على مائدة العشاء، وما أن غادر أبي لغرفته، انتبهت أمي للتوتر الذي أعيش فيه،

 أهناك خطب في العمل الجديد؟ بقلق: حتى سألت

مع  عقد عمل على خبرتها بأنني وقعتأو سبق وأنا التي أرد على سؤالهالم أعرف كيف 

وعندما لاحظت  ،الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل منحتى لا تمنعني  جريدة أخرى

الحقيقة، فصرخت ب هامن مصارحت مفرا، فلم أجد الكثيرة حاصرتني بالأسئلة ،تلعثم لساني

 غاضبة:

يمكن أن  ،عنادك ألم تفكري أن ؟الانتقام بصيرك ىهل أعمألم تخجلي من نفسك؟   -

 !؟لمهنيةا همسيرتفي لرجل ا ذلك ويؤذيسمعة تلك الجريدة،  دمري

فلم أشعر بنفسي  فأنبني ضميري، ،متتالية على خذي كصفعات القاسية أمي ماتكل تلقيت 

لساني،  على متسارعة الكلمات حتى انسلت ،ما أن أجاب، وأتصل به تفالهاأحمل  إلا وأنا

 سامحني، لن يكون أي تحقيق ،لقد فشلت في المهمة يا أستاذ، أرجوك :بخجل أخاطبهوأنا 

 الليلة... في هذه صحفي

 ،وجهه في بسرعة الهاتفخط  أغلقت ، بلحتى أسمع رأيه بما قلت لحظة واحدة، أنتظرلم 

 انزويتثم  ،بشكل كلي الهاتف أطفأت ثم بعد ذلكمنه، يمكن أن تصدر ردة فعل  أي خائفة من

 .بغرفتي كالجبانة
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(11) 

 

 مع فيها جلسنقاهة طويلة، يإلى فترة  يحتاج معها ،ضعف اتفتر ، يمر منمناكل إنسان 

هذه يحبها من جديد، ف حتى يستطيع أن يسامحها،، لى أخطائهاعنتقدها ويعاتبها في نفسه،

النفسية، فسافرت إلى أبعد نقطة عن شبكات النت،  المعالجة كانت النصيحة التي قدمتها لي

باحثة عن  ، فمكث عندي جدي،تعود جذور أمي حيث، بشفشاون المناطق الجبلية أعلى في

 .السلام الروحي

بين  ،البارد وثلوجها البيضاء العذراء، بشتائهاالطبيعة  أشهر فيقضيت مدة ثلاثة  ،هناك 

للسيدة والسيدة أشتاق كلما والفصول، بانتقال  حتى حل الربيع، مستمعة سكانها المسالمين،

وفي ذلك  ،لشبكة الهاتف الممول تغطية جيدة على توفرتأقرب منطقة ، أنزل إلى الدرقاوي

تأبينيا لروح حفلا  ينظمس يعلمني بأنهأبي ب ، فإذاعبر الهاتف معهما، وأنا أتواصل اليوم

، يقلني لمدينة الدارالبيضاءأول قطار  ، فعدت وجمعت حقائبي، وركبتبعد يوم الراحلة علياء

 محطة القطار.في  أبي ينتظرني، حيث وجدت وصلت في الصباح التالي

، الذكر الحكيم آيات من بقراءة الذي افتتح ،انطلق الحفل التأبيني ما ان حل المساء، حتى

 كنت وأنا أسمع تلك الأدعية، لروح الفقيدة، دعيةبالأ واختتم تلته خطبة وعظية من إمام الحي

 بكلمة واحدة: آمين، أمين. أنا أرددو بالغرفة الخاصة بالنساء أذرف الدموع

هذه أصعب خطوة ، وكانت الأبدي في بيتها ة الراحلةلزيار أخذنا أبي، في اليوم الموالي

، وهانا هناك زيارتهال عاجزة عن مرافقتهمات كن خاصة وأنني دائما ،في حياتي خطوهاأ

تركي  من السيدة والسيد الدرقاويالأن، أقف أمامها، وأنظر لقصرها الصغير، تعمد كل 

أمام قبرها، فإذا  لم أستطع السيطرة على مشاعري، فسقطت منهارة باكية لوحدي معها،

يا  المريحالموحش هو ملاذنا  البيتهذا بنبرة مريحة للقلب:  يخاطبني من خلفي بصوت

فإذا برجل درويش بجلبابه ابنتي، فلا تبكيها، فإنه مجرد فراق مؤقت، نظرت لخلفي، 

إن ضاعت يردد: هو و مبتسماعني  يبتعد يتكأ على عكازه، ،بيضاء، ولحيته الالأخضر

إن ضاعت الحقوق في الدنيا فلن تضيع يوم  ...الحقوق في الدنيا فلن تضيع يوم القيامة

 اختفى بعيدا.و إن الله يمهل ولا يهمل، القيامة

أحسست بالسلام يتسرب لداخلي، كنت بحاجة ف، ةحي العميقالجركانت تلك العبارات كبلسم 

 المشتعل في قلبي. لهذا اللقاء منذ وقت طويل، حتى ينطفأ ذلك الغضب
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، فإذا بآخر شخص توقعت أنا من جديد لخلفي، التفت نهضت من مكاني، فإذا بيد على كتفي

فتذكرت  ، إنه السيد يحي الزنتي، بجلبابه التقليدي الأبيض،شامخايقف أره في هذه اللحظة، 

: لقد كنت أبحث عنك يا وهو يخاطبنيابتسامة مسالمة فابتسم  ما فعلت، فخجلت من نفسي،

 !عجيبةيا لها من صدفة ، نلتقي هناأستاذة، وشاء القدر أن 

أختي  قبل خمس سنوات من الآن، كانتأردت أن أعتذر منه، فمنعني وأضاف بنبرة حزينة: 

فاستغلها أبشع  ،فأحبته ،جميلة ومثقفة للغاية، تعرفت به الكبرى أيضا من ضحاياه، كانت

ولم تنتبه أمي للفخ الذي وقعت  أعمل كإعلامي في قناة أوكرانية، استغلال، كنت بعيدا عنها،

يتاجر بجسدها كما يشاء،  فصار، جرها لعالم الإدمان القبيحة، فضيعت كل إرثها ،ابنتها فيه

 جعلها إيزابيلا جديدة، فانتحرت.

 فليرحمها الله. بنبرة متأثرة: له فقلت

، كان كل شيء لأنني خيبت ظنك بي منك يا أستاذ، : اعتذرقائلة تففأض، بمصابه متأثرابدا 

 نني فشلت.بأ، وأخبرك تكن لدي الجرأة لكي أقف أمامكضدي، لم 

، كان محتواهاظر إلى نإلى بال ثم أشارووضعها بين يدي،  بعض الجرائده أخرج من جيب

  صحفيينالخبر المدون وبالخط العريض، على صفحاتها الرئيسية كالتالي'' القبض على 

 ولعلي أرلان، سماعيل البضاويلإ تينبالبشر" وتحته صوروالمخدرات ب بتهمة الإتجار

 رجال الشرطة. مجموعة من بهما مقيدي اليدين يحيط

، فتحققت من الخبر مرتين، فطرت فرحا وعانقته، عندما وعيت لما لم أصدق ما تراه عيناه

 سألته: ومن هذا البطل الذي أوقع به؟أفعل، خجلت من نفسي، فابتعدت عنه، ثم 

من أول يوم ولجت لذلك الملهى : إنه أنت، كنت منذ مدة طويلة أراقبك من بعيد، تبسم وقال

 الملعون، وبفضلك توصلت لحقائق كثيرة عنه،

 يوما.: ولكني لم أنتبه لك وقلت من صراحته ذهلت

فأجاب: كدت تكشفين أمري في ذلك الصباح المبكر، وأنا أراقبك بسيارتي الرونج روفر... 

 تشجعك على الاتصال بالشرطة.التي لم  ولولا السيدة الراقية نرجس

بعض  تنتابنيوبدأت  ،في ذلك اليوم لقد استغربت من ردة فعلهافقاطعته بنبرة حائرة: 

 ، لقد يئست منها.ذلك المجرم هنأكنت أشك ب ،يراقبني هوية منبالشكوك حول معرفتها 

 ،لي بمعهد الصحافة والإعلام بالرباط زميلة قديمة كانت ففاجأني بالقول: إن السيدة نرجس

من الصديقات  أيضا وكانت، لتطوير مهارتي في المجال الإعلامييطاليا لإ أهاجرقبل أن 
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مند بداية الرحلة لإرجاع حقي  لم تتوانى عن تقديم العون لي لأختي، لهذا فهيالمقربات 

 أختي.

بذلك، مادام لدينا نفس  السيدة نرجس اندهشت مما قاله لي للتو، فسألت: ولماذا لم تخبرني

 !؟الهدف

 .ينكشف أمريولا  منشغلا بك، ذلك المجرم حتى يبقى أنا من طلبت منها ذلك،: فقال

 فضولية: وكيف أوقعت به؟فسألت بنبرة 

ذلك يوقع  الذي الطعمن تكون أأنستانزيا  علي اقترحتلك،  بعد تلك المكالمة الأخيرة: فقال

 وأقنعت تلك الفتاة البيلاروسية العاملة معه المدعوة ريتا بأن تساعدنا في خطتنا،، المجرم

حتى سحر  البضاوي إسماعيلوما أن رآها  في الملهى لعلي أرلان، كعاملة جديدة فاقترحتها

 ،فتعرفت على كثير من أسراره في وقت مبكر، واقترح عليها أن تصبح عشيقته بجمالها

 مامتلبسا في المطار هو ذلك المجرم المدعو أرلان وبحوزتهأوقعنا به  شف أمرهاتوقبل أن يك

 كمية كبيرة من المخدرات السامة.

 بشر؟بال الاتجار قضية فسألت: ماذا عن

قبل أن ترحل  ن مقتل صديقتها الروسية قبل شهورأبش: ستقدم ريتا إفادتها بتحسرقال 

ن هذه التهمة من الصعب إثباتها في غياب الأدلة الكافية كما أن هذا أولو لبلدها بيلاروسيا، 

الموضوع كبير جدا وتديره تديره شبكة دولية...المهم هو أنهما لن يخرجان من السجن قبل 

 ، كما سيتم إقفال ذلك الملهى الملعون.سنة خمس عشر أو عشرين

لكن في ، بذلك الإعجاب الصهباءن أحاسيس الغيرة انتابني وهو يتحدث عن تلك أ أنكرن ل

ساهمت في و العدالة لأختي،من أجل تحقيق  أنها من ضحت بنفسها لن أنسى نفس الوقت

 هذا المجرم السادي.من السقوط في شباك فتيات اخريات  إبعاد

 أن أخبره أخرى حتىمرة  هتمنيت لو التقيتو اللحظة، تذكرت ذلك الرجل الدرويش،في تلك  

  الأرض قبل السماء. قد تحققت في العدالة الإلهية

، فشكرت بعد شهور طويلة من المعاناة والألم االذي افتقدته بالسلام الداخليلأول مرة أحس 

أن أبتعد عنه بخطوتين،  وقبل، فابتسم ابتسامة ودية، شيءعلى كل  الزنتي السيد يحي

 العقد. ما زلت أنتظر ردك بخصوص: بقولهفاجأني 

نه أ: أظن ، ثم قلتأحاول أن أفهم ما يجول في فكر هذا الرجل الغامض بعمق، ظرت إليهن

 لهذا العقد. من داع لم يعد هنا
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 فأردف موضحا: أنا بأمس الحاجة إلى خدمات صحفية متميزة مثلك في فريقي الصحفي...

 .: لا أظن أنها ستكون مثل الخدمات التي تقدمها السيدة أنستانزياقلت له ،أن أفكرومن دون 

 ثم رحل بعيدا. .، كأنه كان ينتظر مني هذا الردفبرزت في عينيه تعابير الانتصار

بعد شهر، عدت لعالمي التي لا يمكن أن أرى نفسي بعيدا عنه، هذه المرة من خلال تأسيس 

كانت مجلة إلكترونية تعنى بكل شيء يخص عالم المرأة، فسميتها '' عالم السندريلا'' 

 تهلانشغالالم يشأ القدر أن ألتقيه السيدة نرجس،  المستثمرين الذين تعرفهالتمويل من أحد 

أيضا على ذلك،  ألح أنالم ، ممكنة أقرب فرصةفي  أن تقدمه لي تنيووعد في العالم الكثيرة

 .ذلك المستثمر ن مجلتنا وبينبيالوسيط  هي تلك نرجس فكانت

وصار ، العالم العربيبلدنا و في ، حققت المجلة شهرة واسعةمن العمل المتواصل بعد سنةو

الإحتفال بالذكرى السنوية الأولى للمجلة في فاقترحت ، فردا الثلاثينحوالي  موظفيناعدد 

    منزل عائلتي.

، ارتديت أجمل قفطان مغربي لدي، وغطيت شعري الأمسية في تلك كان كل شيء رائعا

، حضره كل الطاقم العامل بالمجلة، ولم تحلو السهرة إلا بطرب الفاخر بحجاب من الحرير

ظهرت أمي ، وبينما أتذوق إحدى الحلويات التقليدية المغربية، الفرقة الأندلسية النسوية

 تعانقنا وقالت لي، ثم للطبق الكريستاليقطعة الحلوى  عدتفأ ونظرات الفخر بعينيها، خلفي

 أيتها السندريلا.بك  إنني فخورة جدا بتأثر:

حتى يا أمي  نت عبقريةأوقلت لها:  حذاء السندريلا السحريعندما تذكرت  حينئذ ضحكتف

وتؤمن بقوتها  والحكمة نحن في زمن صعب، وعلى كل واحدة منا أن تتسلح بالعلمبألغازك، 

يمكن و، عندما تنجح في ذلك تكون قد وجدت الحذاء السحريو، حتى تحقق ذاتهاوتكافح 

 لأي واحدة منا ان تصبح سندريلا هذا الزمن الذي نعيشه.

أبي  يصافحالذي إلى بالنظر إلى ذلك الزائر  أشارت، ثم رأسها بإيماءة رضا أمي حركت

: ولو كان الحذاء بكعب عال، فسيكون المضيء والبسمة لا تفارق وجهها وهي تقول بحرارة

 .وجذابا رائعا

ذلك، مع ولكن  في هذا المساء، آخر زائر توقعته، كان انبهرت بقوة عند تحققي من هويته

 ، وأردفثم تأملني بشكل جريء، اقترب مني ،كان بكامل اناقته ،رهيبة بسعادة أحسست

 . الذي وصلت إليه هذا النجاح، تستحقين كل يا فائزةمبارك لك  :قائلا بنبرته الفخمة

وهي  به صافحته بحرارة، ظهرت أمامنا السيدة نرجس ،وقبل أن أشكرهبخجل،  له ابتسمت

 الذي أمن بمشروعنا حتى أصبح واقعا جميلا. هو المستثمرذا : هلي تقول
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 ،الدهشة تنبعت من عينايكانت ، لوحدنا تاركة إيانا ن فجرت تلك القنبلة، انسحبتأوبعد 

 ظل صامتا ،يفاجئني الذي دائماالرجل وملايين الأفكار تدور في رأسي حول نوايا هذا 

، أكنها لهذا الغريب مشاعر من نوع آخروب أحسست بالخجل ،بإعجاب يحدق بي للحظات

لماذا  مني؟ هتريد الذي : ماحسمذلك الصمت، وسألته ب فحطت ،على نفسي منه فخشيت

 تفعل كل هذا معي؟

 ، إنه يتعلق بعقد.....لك آخر : لدي عرضفقال بنبرة ناعمة

 تحت و المجلة: إنني أعمل معك، وقلت له بصوت منخفض قبل أن ينهي حديثه، ضحكت

 ؟يمكن أن يربطنا آخر من أي عقد همأ، أليس هذا رحمتك

 الأهم منه. هناك :قائلافقاطعني 

 وما نوع هذا العقد؟ابتسمت وقلت له: 

 .إنه ذلك العقد الأبدي الذي يربط الرجل بالمرأة: فقال

من جديد بنبرة  أليس الرجل لكل فتاة، انعقد لساني لدقائق، مما جعل الآسرةفي تلك اللحظة 

 فائزة؟يا  : ما رأيكحاسمة

للتفكير لساعات طويلة، كنت أحس أكن بحاجة لم ، في هذا المساءكان أجمل عرض تلقيته 

أعيش في كنت خائفة، و لكن في نفس الوقت،، هذا الرجل ىبأن هناك شيئا ما يجذبني إل

يتسرب  بدأ السئم بدا لي أنحتى ، الوجهة التي سأختار مترددة في ،صراع بين قلبي وعقلي

: وهل متهورة سألتهوبنبرة ، بشكل أبدي من أن أفقده بالخطرهنا، أحسست  ،لوجهه

 ؟ن تأتي إلى هناأقبل أنستانزيا  السيدة استشرت مع

 لخطيبهاقبل شهر  عادت كما أنها ،مجرد زميلة: إنها قال عاد لون الحياة إلى وجهه، ثم

التلفزيون التي  قنواتفي إحدى  هناك همع تعملسحيث ، لبيلاروسيا معه ورحلتالسابق 

 ..ماذا قلت الآن؟.يملكها

لأوقع  ،أتردد بوضع يدي في يده مد يده إلي، فلم برأسي بالموافقة، وأنا أهز خجلب ابتسمت

 للقلب لا العقل. هذه المرة الحكم فيها ، كانهم عقد في حياتيأعلى 
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